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  مقدمة المؤلف
*********  

، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ، ومن إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره 
سیئات أعمالنا ، من یهده االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له ، وأشهد 
أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلوات 

  ربي وسلامه علیه وعلى آله وصحبه أجمعین .
  اْ اللّهَ حَقَّ تقَُاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ }( آل{ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُو 

  ) .١٠٢عمران : 
{ یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ 

قُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاء وَاتَّ 
  ) . ١عَلَیْكُمْ رَقِیبًا } (النساء : 

{ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِیدًا * یُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَیَغْفِرْ 
  عْ اللَّهَ وَرَسُولَهْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا } (لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن یُطِ 

  ) ٧١،  ٧٠الأحزاب : 
  أما بعد ..

صلى االله علیه  -فأن أصدق الحدیث كلام االله وخیر الهدي هدي محمدا 
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل  -وسلم 

  ضلالة في النار.
  أخي القاريء .. أختي القارئة

لهن علي  مؤمنات یشهد لنساء خالداتعلي صفحات هذا الكتاب قصص 
ذلك القرآن الكریم وصحیح السنة النبویة وقد استعنت في بیانها بتفسیر ابن 

  رحمهما االله تعالي . -" سید قطب كثیر وصاحب ظلال القرآن
والقصص فیها من العبر والمواقف ما تشرح الصدور وتنیر البصائر والعقول 

.  



أحوجنا في زماننا هذا إلي القصص الإیمانیة التي تحثنا علي المضي وما 
قدماَ في طریق الحق بلا ملل أو كلل، وبلا خوف أو یأس، وعلي الرغم مما 
یحیط بنا من فتن وشهوات مهلكة لأن في نهایة كل قصة مهما كان طغیان 
 وظلم أهل المعاصي في كل زمان ومكان لابد دوماً من انتصار الحق علي

  الباطل فهذه سنة االله تعالي في أرضه وبین عباده.
و ظلمة اللیل لابد لها من نهایة لأنها لا تستمر إلي الأبد وسیكشف ظلمتها 

  نور الفجر ، وكل عسر لابد بعده من یسر وهكذا..

.. وأسأل االله تعالى لهذه الرسالة القبول وأن تكون خیر عون لكل من یبحث 
مسك بالحق أمام طغیان ظلم بعض العباد ممن لا عما یعینه علي الصبر والت

  .فینا یتقون االله تعالي
لتزمت ببیان القصص بالموضوعیة والأمانة العلمیة بلا رتوش أو اهذا وقد 

إضافات لا ضرورة لها فهي لیست قصص من وحي الخیال أضیف إلیها من 
نقتدي من صفوة النساء عندي ما شئت بل هي قصص لشخصیات حقیقیة 

من أجل الوصول للسعادة الحقیقیة في دار الخلد.. دار المقامة ..دار  بهن
  فیها مالا عین رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

  واالله من وراء القصد وهو یهدي السبیل والحمد الله رب العالمین .
  



  الفصل الأول 

  نقصص النساء في القرآ 

  م"قصة أمنا حواء مع أدم" علیھما السلا    
أمنا حواء هي أول امرأة علي وجه الأرض خلقها االله تعالي من ضلع آدم 

علیه السلام لتكون له سكن ولتمضي سنة االله في خلقه بتعمیر الأرض وتتابع 
  الأجیال حتي یرث االله الأرض ..

فْسٍ وَاحِدَةٍ ویؤید هذا قوله تعالى{ یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّ 
  وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ 
  ) . ١كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًا } (النساء : 

احِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْكُنَ و قوله تعالى " هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَ 
ا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ   إِلَیْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِیفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّ

  الأعراف-)"١٨٩آَتَیْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِینَ (

ن أبي هریرة عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال وفي الصحیحین ع-
"استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع 
أعلاه فإن ذهبت تقیمه كسرته وإن تركته لم یزل أعوج فاستوصوا بالنساء خیرا 

"  
  حواء مع آدم في الجنة:

أمنا حواء علیها السلام، عندما خلق االله آدم وأمره بدخول الجنة كانت معه 
ویدل علي ذلك قول االله تعالي " وَقُلْنَا یَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ 

 -) "٣٥مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِینَ (
  البقرة

  وبتصرف یسیر:قال ابن كثیر ما مختصره 
وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة فقیل هي الكرم ، 

وقیل هي النخلة وتزعم یهود أنها الحنطة واالله أعلم بحقیقتها "وقد أبهم االله 



ذكرها وتعیینها ولو كان في ذكرها مصلحة تعود إلینا لعینها لنا كما في غیرها 
  آن".. ثم قال:من المحال التي تبهم في القر 

وإنما الخلاف الذي ذكروه في أن هذه الجنة التي دخلها آدم هل هي في 
السماء أو في الأرض هو الخلاف الذي ینبغي فصله والخروج منه والجمهور 

 على أنها هي التي في السماء وهي جنة المأوى لظاهر الآیات والأحادیث
الألف واللام لیست للعموم كقوله تعالى وقلنا یا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة و 

ولا لمعهود لفظي وإنما تعود على معهود ذهني وهو المستقر شرعا من جنة 
المأوى وكقول موسى علیه السلام لآدم علیه السلام علام أخرجتنا ونفسك من 

الجنة ... وروى مسلم في صحیحه "قال رسول االله صلى االله علیه وسلم 
ن تزلف لهم الجنة فیأتون آدم فیقولون یا یجمع االله الناس فیقوم المؤمنون حی

أبانا استفتح لنا الجنة فیقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطیئة أبیكم وذكر 
الحدیث بطوله وهذا فیه قوة جیدة ظاهرة في الدلالة على أنها جنة المأوى 

ولیست تخلو عن نظر وقال آخرون بل الجنة التي أسكنها آدم لم تكن جنة 
فیها أن لا یأكل من تلك الشجرة ولأنه نام فیها وأخرج منها  الخلد لأنه كلف

  ودخل علیه إبلیس فیها وهذا مما ینافي أن تكون جنة المأوى ..اهـ

ولأننا لیس بصدد ذكر الخلاف أو ترجیح رأي دون دلیل بین فأننا نضرب 
صفحا عن ذلك ونركز عن قصتنا ونقول أن أمنا حواء عندما دخلت الجنة أیاً 

هاها االله هي وزوجها آدم علیهما السلام بالأكل من شجرة معینة في كانت ن
  الجنة فما هي قصة هذه الشجرة ؟

وهل أمنا حواء كما یقال هي التي أغرت آدم بالأكل منها حتي عصي ربه 
  وطرد منها كما یشاع بین العامة والخاصة؟

  حواء والأكل من الشجرة المحرمة :
منا حواء الأكل في الجنة حرم علیهما شجرة دم وألآعندما أباح االله تعالي 

  معینة كامتحان واختبار لهما ولكن الشیطان كان لهما بالمرصاد ..
  .قال تعالي:



(فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِیهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ 
 ) فَتَلَقَّى آَدَمُ مِنْ رَبِّهِ ٣٦مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِینٍ ( عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَْرْضِ 

  البقرة -) )٣٧كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ (
ووسوس لهما اللعین بالأكل من الشجرة المحرمة وزین لهما الأمر وعصا 

  ربهما .. قال ابن كثیر في تفسیرها:
الشیطان عنها } أي بسببها كما قال تعالى : { یؤفك عنه من أفك }  { فأزلهما

أي یصرف بسببه من هو مأفوك ولهذا قال تعالى { فأخرجهما مما كانا فیه } 
أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة { وقلنا اهبطوا بعضكم 

زاق لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حین } أي قرار وأر 
  القیامة .اهـ وآجال ـ إلى حین ـ أي إلى وقت ومقدار معین ثم تقوم

ولم یدم وقت دخول أمنا حواء وآدم علیهما السلام كثیراً بأیام االله تعالي فعن 
ابن عباس قال : ما أسكن آدم الجنة إلا ما بین صلاة العصر إلى غروب 

  –واالله أعلم - الشمس ..
دخول وخروج آدم من الجنة كان في یوم  والقول القوي بالدلیل الصحیح أن

واحد هو یوم الجمعة فعن أبي هریرة قال : قال رسول االله صلى االله علیه 
وسلم : [ خیر یوم طلعت فیه الشمس یوم الجمعة فیه خلق آدم وفیه أدخل 

  الجنة وفیه أخرج منها ] رواه مسلم والنسائي
  رحمه االله:–وقال الرازي 

هدیدا عظیما عن كل المعاصي من وجوه ( الأول ) أعلم أن في هذه الآیة ت
أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغیرة كان 

  على وجل شدید من المعاصي قال الشاعر :
  یا ناظرا یرنو بعیني راقد ومشاهدا للأمر غیر مشاهد ..

  تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونیل فوز العابد ..
  أنسیت ربك حین أخرج آدما منها إلى الدنیا بذنب واحد .

  آدم وحواء في الدنیا:
عندما هبطت أمنا حواء مع آدم علي الأرض وطردا من الجنة وما فیها من 



نعیم وراحة بدأت حیاتهما تأخذ شكلاً جدیدا من البلاء والسعي من اجل البقاء 
شیطان الذي هبط معهما فیها فضلاً عن الفتنة المتمثلة في ال والاستقرار

یتربص بهما ویوسوس لهما بالكفر باالله تعالي والیأس من رحمته كما یفعل 
  مع ذریتهما إلي یوم القیامة .

  وكانت البدایة في العدواة بین الأبناء حتي قتل أحدهما أخیه.
  قال تعالي:

بَا قُرْ  بَانًا فَتقُُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ (وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آَدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ
) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ یَدَكَ ٢٧الآَْخَرِ قَالَ لأََقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ (

 -) )٢٨افُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِینَ (بِبَاسِطٍ یَدِيَ إِلَیْكَ لأَِقْتُلَكَ إِنِّي أَخَ  لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا
  المائدة

  قال ابن كثیرفي تفسیرها:
  عن ابن مسعود عن ناس من الصحابة:

أنه كان لا یولد لآدم مولود ألا ولد معه جاریة فكان یزوج غلام هذا البطن 
لجاریة البطن الآخر ویزوج جاریة هذا البطن غلام هذا البطن الآخر حتى 

ال لهما قابیل وهابیل وكان قابیل صاحب زرع وكان هابیل ولد له ابنان یق
صاحب ضرع وكان قابیل أكبرهما وكانت له أخت أحسن من أخت هابیل 

وإن هابیل طلب أن ینكح أخت قابیل فأبى علیه وقال : هي أختي ولدت معي 
وأنا أحق أن أتزوج بها فأمره أبوه أن یتزوجها هابیل  وهي أحسن من أختك

قربا قربانا إلى االله أیهما أحق بالجاریة وكان آدم قد غاب عنهما فأبى وانهما 
إلى مكة ینظر إلیها فقال آدم للسماء : احفظي ولدي بالأمانة فأبت وقال 

للأرض فأبت وقال للجبال فأبت فقال لقابیل فقال : نعم تذهب وترجع وتجد 
  أهلك كما یسرك.

یه فقال : أنا أحق بها منك فلما انطلق آدم قربا قربانا وكان قابیل یفخر عل
هي أختي وأنا أكبر منك وأنا وصي والدي فلما قربا قرب هابیل جذعة سمینة 
وقرب قابیل حزمة سنبل فوجد فیها سنبلة عظیمة ففركها فأكلها فنزلت النار 

  فأكلت قربان هابیل



وتركت قربان قابیل فغضب وقال : لأقتلنك حتى لا تنكح أختي فقال هابیل 
  ل االله من المتقین .اهـإنما یتقب

  وقتل قابیل أخاه وقصتهما معروفة لا مجال لذكرها هنا .
وكانت تلك أول جریمة قتل علي وجه الأرض كما قال رسول االله صلى االله 
علیه وسلم [ لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها 

  "٧٣٨٧لأنه كان أول من سن القتل ]" أنظرصحیح الجامع 
  علیھا السلام: -ذریة حواء ووفاتھا

ذكر الإمام أبو جعفر بن جریر في تاریخه " أن حواء ولدت لآدم أربعین ولدا 
 وقیل مائة -واالله تعالى أعلم-في عشرین بطنا قاله ابن إسحق وسماهم 

وعشرین بطنا في كل واحد ذكر وأنثى أولهم قابیل وأخته قلیما وآخرهم عبد 
یث ثم انتشر الناس بعد ذلك وكثروا وامتدوا في الأرض المغیث وأخته أم المغ

ونموا كما قال االله تعالى" یا أیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
  وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثیرا ونساء "الآیة

أن آدم علیه السلام لم یمت حتى  -تخمیناً بلا دلیل - وقد ذكر أهل التاریخ
   -واالله أعلم-ه من أولاده وأولاد أولاده أربعمائة ألف نسمة رأى من ذریت

ولم نجد عندهم ما یدل علي موت أمنا حواء وعمرها والعلم عند االله وحده ولا 
  یصح قول إلا بدلیل .

  قصة أسیا امرأة فرعون
 -آسیة امرأة فرعون من نساء أهل الجنة بل من أفضلهن كما ثبت عن النبي 

"أفضل نساء أهل الجنة خدیجة بنت خویلد وفاطمة  -صلى االله علیه وسلم 
بنت محمد ومریم بنت عمران وآسیة بنت مزاحم امرأة فرعون ] ." أنظر 

  في صحیح الجامع " ١١٣٥-حدیث 
وهذه النعمة التي من االله بها علیها لورعها وتقواها وخوفها الشدید من االله 

زوجته وهو الذي طغي تعالي وإیمانها به وكفرها بفرعون علي الرغم أنها 



  وتكبر وأدعي الربوبیة وهاب جبروته الناس إلا من رحم ربي ..
  كما قال تعالي :

) فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآَْخِرَةِ ٢٤) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأَْعْلَى (٢٣{ فَحَشَرَ فَنَادَى (
  النازعات -) }٢٦() إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ یَخْشَى ٢٥وَالأُْولَى (

ورغم أن امرأة فرعون لم تفصح عن أیمانها باالله تعالي خوفا من فرعون 
وبطشه فقد علمه من یعلم السر وأخفي كما كان لها من الفضل علي نبي االله 
موسي علیه السلام ما جعل النبي یذكرها من ضمن أفضل نساء أهل الجنة 

  وهاهي قصتها من البدایة.

  
  ود:خوف فرعون من الیھ

بمیلاد غلام من –علیه السلام –خاف فرعون ان تتحقق نبوة إبراهیم الخلیل 
  –واالله أعلم  –بني إسرائیل یكون علي یدیه هلاك فرعون 

ومن ثم كان فرعون یستحي نسائهم ویذبح أبنائهم حتي لا یعیش هذا الغلام 
د وتتحقق النبوة ولعل في هذه الآیة الكریمة وتفسیرها مایبن لنا المقصو 

  بوضوح .
  قال تعالي:"

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا یَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ یُذَبِّحُ 
  القصص -))٤أَبْنَاءَهُمْ وَیَسْتَحْیِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ (

  قال ابن كثیر:

تكبر وتجبر وطغى { وجعل أهلها شیعا }  { إن فرعون علا في الأرض } أي
  أي أصنافا قد صرف كل صنف فیما یرید من أمور دولته.

وقوله تعالى : { یستضعف طائفة منهم } یعني بني إسرائیل وكانوا في ذلك 
الوقت خیار أهل زمانهم هذا وقد سلط علیهم هذا الملك الجبار العتید 

ارا في أشغاله وأشغال رعیته یستعملهم في أخس الأعمال ویكدهم لیلا ونه



ویقتل مع هذا أبناءهم ویستحیي نساءهم إهانة لهم واحتقارا وخوفا من أن 
یوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته منه أن یوجد منهم 

  غلام یكون سبب هلاكه وذهاب دولته على یدیه .

رسونه من قول إبراهیم وكانت القبط قد تلقوا هذا من بني إسرائیل فیما كانوا ید
الخلیل علیه السلام حین ورد الدیار المصریة وجرى له مع جبارها ما جرى 
حین أخذ سارة لیتخذها جاریة فصانها االله منه ومنعه منها بقدرته وسلطانه 
فبشر إبراهیم علیه السلام ولده أنه سیولد من صلبه وذریته من یكون هلاك 

  ملك مصر على یدیه.
حدث بهذا عند فرعون فاحترز فرعون من ذلك وأمر بقتل ذكور فكانت القبط ت

بني إسرائیل ولن ینفع حذر من قدر لأن أجل االله إذا جاء لا یؤخر ولكل أجل 
  كتاب ولهذا قال تعالى : { ونرید أن نمن على الذین استضعفوا في الأرض

ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثین * ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون 
ان وجنودهما منهم ما كانوا یحذرون } وقد فعل تعالى ذلك بهم كما قال وهام

  تعالى :
{ وأورثنا القوم الذین كانوا یستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا 
فیها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائیل بما صبروا ودمرنا ما كان 

  ١٣٧الأعراف  -یصنع فرعون وقومه وما كانوا یعرشون }
الشعراء} أراد فرعون  -) ٥٩وقال تعالى : { كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِیلَ (

بحوله وقوته أن ینجو من موسى فما نفعه ذلك مع قدرة الملك العظیم الذي لا 
القدري ولا یغلب بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم بأن یكون  یخالف أمره

ا الغلام الذي احترزت من وجوده وقتلت هلاك فرعون على یدیه بل یكون هذ
  بسببه ألوفا

من الولدان إنما منشؤه ومرباه على فراشك وفي دارك وغذاؤه من طعامك 
وأنت تربیه وتدالله وتتفداه وحتفك وهلاكك وهلاك جنودك على یدیه لتعلم أن 



رب السموات العلا هو القاهر الغالب العظیم القوي العزیز الشدید المحال 
  شاء كان وما لم یشأ لم یكن.اهـ الذي ما

  علیھما السلام:-أم موسي وخوفھا علي موسي 

علیهما -لما زاد طغیان فرعون وإسرافه في القتل خشیت أم نبي االله موسي 
السلام عند میلاده أن یقتله فرعون ، وأوحي الله إلیها أن تقذف به في الیم ولا 

  ذه الآیات البینات ..تخاف فهو في رعایته وحمایته جل وعلا ولنتأمل ه
قال االله تعالى : { وَأَوْحَیْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِیهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیهِ 

 -) "٧فِي الْیَمِّ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ (
  القصص

  ي تفسیرها ما مختصره:قال ابن كثیر ف

وقد ذكر غیر واحد من المفسرین : أن القبط شكوا إلى فرعون قلة بني 
إسرائیل بسبب قتل ولدانهم الذكور وخشي أن تتفاني الكبار مع قتل الصغار 

فیصیرون هم الذین یلون ما كان بنو إسرائیل یعالجون فأمر فرعون بقتل 
هارون علیه السلام ولد في عام الأبناء عاما وأن یتركوا عاما فذكروا أن 

المسامحة عن قتل الأبناء وأن موسى علیه السلام ولد في عام قتلهم فضاقت 
أمه به ذرعا واحترزت من أول ما حبلت ولم یكن یظهر علیها مخایل الحبل 

فلما وضعت ألهمت أن اتخذت له تابوتا فربطته في حبل وكانت دارها 
أحد وضعته في ذلك التابوت  یت منمتاخمة للنیل فكانت ترضعه فإذا خش

  فأرسلته في البحر وأمسكت طرف الحبل عندها فإذا ذهبوا استرجعته إلیها به.
  قال االله تعالى :

{ وأوحینا إلى أم موسى أن أرضعیه فإذا خفت علیه فألقیه في الیم ولا تخافي  
  ٧القصص  -ولا تحزني إنا رادوه إلیك وجاعلوه من المرسلین

  :قال ابن كثیر
هذا الوحي وحي إلهام وإرشاد كما قال تعالى : { وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ 



  النحل -)... الآیة }٦٨اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا یَعْرِشُونَ (
  ولیس هو بوحى نبوة ..

أیاذخت " المقصود ثم قال..قال السهیلي : واسم أم موسى " أیارخا " وقیل " 
أنها أرشدت إلى هذا الذي ذكرناه وألقى في خلدها وروعها ألا تخافي ولا 

تحزني فإنه إن ذهب فإن االله سیرده إلیك وإن االله سیجعله نبیا مرسلا یعلى 
كلمته في الدنیا والآخرة فكانت تصنع ما أمرت به فأرسلته ذات یوم وذهلت 

  نیل فمر على دار فرعون..اهـأن تربط طرف الحبل عندها فذهب مع ال
وهكذا شاء االله تعالي أن تكون رعایة موسي وتربیته في بیت عدوه الذي یقتل 
أبناء بني إسرائیل خوفا من تحقق النبوة ولا یدري أن في بیته وتحت عینیه ما 

راد لقضاء االله ووعده، وهنا یأتي الدور العظیم لامرأة  قدر االله أن یكون ولا
  لت ؟فرعون فماذا فع

  آسیة وحنانها علي نبي االله موسي علیه السلام:
قال تعالي" فَالْتَقَطَهُ آَلُ فِرْعَوْنَ لِیَكُونَ لَهُمْ عَدُوIا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ 

تُلُوهُ ) وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَیْنٍ لِي وَلَكَ لاَ تَقْ ٨وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِینَ (
  القصص-) "٩عَسَى أَنْ یَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لاَ یَشْعُرُونَ (

  قال ابن كثیر ما مختصره:

ذكر المفسرون : أن الجواري التقطنة من البحر في تابوت مغلق علیه فلم 
یتجاسرن على فتحه حتى وضعنه بین یدي امرأة فرعون " آسیة " بنت مزاحم 

  ل:.. ثم قا
فلما فتحت الباب وكشفت الحجاب ورأت وجهه یتلألأ بتلك الأنوار النبویة 

والجلالة الموسویة فلما رأته ووقع نظرها علیه أحبته حبا شدیدا جدا فلما جاء 
  فرعون قال : ما هذا ؟ وأمر بذبحه فاستوهبته منه ودفعت عنه وقالت :.

وأما لي فلا أي لا حاجة { قرة عین لي ولك } فقال لها فرعون : أما لك فنعم 
  لي به والبلاء موكل بالمنطق !



وقولها : { عسى أن ینفعنا } قد أنالها االله ما رجت من النفع أما في الدنیا 
فهداها االله به وأما في الآخرة فأسكنها جنته بسببه { أو نتخذه ولدا } وذلك 

م لا یشعرون } أنهما تبنیاه لأنه لم یكن یولد لهما ولد قال االله تعالى : { وه
أي لا یدرون ماذا یرید االله بهم أن قیضهم لالتقاطه من النقمة العظیمة 

  لفرعون وجنوده ؟
  علیھما السلام:–أم موسي وخوفھا علي أبنھا 

التي بلغ بها الحزن مبلغه للدرجة التي -علیهما السلام -عودة إلي أم موسي
ربط علي قلبها كانت سوف تفضح نفسها وتسأل عنه لولا أن االله تعالي 

  ووعدها ووعده حق برده

  إلیها وقد كان ..
  فكیف أعاده االله إلیها؟!

قال االله تعالى : وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتبُْدِي بِهِ لَوْلاَ أَنْ رَبَطْنَا 
یهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ  ) وَقَالَتْ لأُِخْتِهِ ١٠عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ( قُصِّ

مْنَا عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ ١١جُنُبٍ وَهُمْ لاَ یَشْعُرُونَ ( ) وَحَرَّ
) فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ ١٢عَلَى أَهْلِ بَیْتٍ یَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (

  هَا وَلاَ تَحْزَنَ عَیْنُ 

  القصص -) )١٣وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ یَعْلَمُونَ (
  قال ابن كثیر ما مختصره:

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة .. وغیرهم : { وأصبح فؤاد أم موسى فارغا } 
لتبدي به } أي أي من كل شيء من أمور الدنیا إلا مكن موسى { وإن كادت 

لتظهر أمره وتسأل عنه جهرة { لولا أن ربطنا على قلبها } أي صبرناها 
وثبتناها { لتكون من المؤمنین * وقالت لأخته } وهي ابنته الكبیرة : { قصیه 
} أي اتبعي أثره واطلبي لي خبره { فبصرت به عن جنب } قال مجاهد : عن 

  بعد وقال قتادة :



لا تریده ولهذا قال : { وهم لا یشعرون } وذلك لأن جعلت تنظر إلیه وكأنها 
موسى علیه السلام لما استقر بدار فرعون أرادوا أن یغذوه برضاعة فلم یقبل 

ثدیا ولا أخذ طعاما فحاروا في أمره واجتهدوا على تغذیته بكل ممكن فلم یفعل 
  كما قال تعالى :

والنساء إلى السوق { وحرمنا علیه المراضع من قبل } فأرسلوه مع القوابل 
لعلهم یجدون من یوافق رضاعته فبینما هم وقوف به والنساء إلى السوق 

  عكوف علیه إذ بصرت به أخته فلم تظهر أنها تعرفه بل قالت :

{ هل أدلكم على أهل بیت یكفلونه لكم وهم له ناصحون } ؟ قال ابن عباس : 
لیه ؟ فقالت : رغبة لما قالت ذلك قالوا لها : ما یدریك بنصحهم وشفقتهم ع

  في سرور الملك ورجاء منفعته
فأطلقوها وذهبوا معها إلى منزلهم فأخذته أمه فلما أرضعته التقم ثدیها وأخذ 

یمتصه ویرتضعه ففرحوا بذلك فرحا شدیدا وذهب البشیر إلى " آسیة " یعلمها 
بذلك فاستدعتها إلى منزلها وعرضت علیها أن تكون عندها وأن تحسن إلیها 

بت علیها وقالت إن لي بعلا وأولادا ولست أقدر على هذا إلا أن ترسلیه فأ
والكساوى والهبات  معي فأرسلته معها ورتبت لها رواتب وأجرت علیها النفقات

  فرجعت به تحوزه إلى رحلها وقد جمع االله شمله بشملها.
د االله قال االله تعالى : { فرددناه إلى أمه كي تقر عینها ولا تحزن ولتعلم أن وع

حق } أي كما وعدها برده ورسالته فهذا رده وهو دلیل على صدق البشارة 
  برسالته { ولكن أكثرهم لا یعلمون }

وقد امتن على موسى بهذا لیلة كلمه فقال له فیما قال : { ولقد مننا علیك مرة 
أخرى * إذ أوحینا إلى أمك ما یوحى * أن اقذفیه في التابوت فاقذفیه في الیم 

طه -ه الیم بالساحل یأخذه عدو لي وعدو له وألقیت علیك محبة مني }فلیلق
٣٨-٣٧  

وذلك أنه كان یراه أحد إلا أحبه { ولتصنع على عیني } قال قتادة وغیر واحد 
من السلف : أي تطعم وترفه وتعذي بأطیب المآكل وتلبس أحسن الملابس 



قدرته من بمرأى مني وذلك كله بحفظي وكلاءتي لك فیما صنعت بك ولك و 
الأمور التي لا یقدر علیها غیري { إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من 

یكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناك من 
  الغم وفتناك فتونا ).اهـ

وهكذا نجد في قصة "أمن موسي وآسیة امرأة فرعون " المعني السامي للصبر 
 هما باالله تعالي وفي هذا مایكفي ویشفي والله الحمدوالمحبة فضلاً عن إیمان

  والمنة.
  

  
  علیھا السلام -قصة مریم بنت عمران

علیهما –مریم بنت عمران البتول العذراء هي أم نبي االله وكلمته عیسي 
السلام ، وقصتها تنبع من معجزة عیس الذي ولد منها من غیر أب وكانت 

كما  -صلى االله علیه وسلم  -النبي  من أهل الورع والتقوي ولقد أثني علیها
  أثني علي امرأة فرعون فقال:

"أفضل نساء أهل الجنة خدیجة بنت خویلد و فاطمة بنت محمد و مریم بنت 
انظر حدیث رقم :  -عمران و آسیة بنت مزاحم امرأة فرعون" صحیح )

  في صحیح الجامع . ١١٣٥

فمن الجدیر بنا ان علیه السلام معجزة ربانیة  يولأن قصة میلادها لعیس
  نتدبر قصتها من البدایة وهاهي واالله المستعان .

  امرأة عمران تنذر ما في بطنھا لبیت المقدس:
امرأة عمران هي أم مریم وقد نذرت الله أن رزقها االله بولد أن تجعله في خدمة 

  بیت المقدس ولكن حدث ما أوقعها في حیرة !!
قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا قال تعالى وهو أصدق القائلین : { إِذْ 

رًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ ( ) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ ٣٥فِي بَطْنِي مُحَرَّ
كَالأْنُْثَى وَإِنِّي  أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَیْسَ الذَّكَرُ  رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا



یَّتَهَا مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ ( یْتُهَا مَرْیَمَ وَإِنِّي أُعِیذُهَا بِكَ وَذُرِّ ) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا ٣٦سَمَّ
مِحْرَابَ بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِیَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَكَرِیَّا الْ 

وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ یَا مَرْیَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُ 
  أل عمران –)٣٧مَنْ یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ (

  یبین لنا الحافظ بن كثیر في تفسیره قصتها فیقول:
یل في زمانه وكانت أمها وهي حنة كان أبوها عمران صاحب صلاة بني إسرائ

بنت فاقود بن قبیل من العابدات وكان زكریا نبي ذلك الزمان زوج أخت مریم 
  " أشیاع " في قول الجمهور وقیل زوج خالتها " أشیاع " فاالله أعلم

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغیره أن أمر مریم كانت لا تحبل فرأت یوما طائرا 
فنذرت الله إن حملت لتجعلن ولدها محررا أي یزق فرخا له فاشتهت الولد 

  حبیسا في بیت المقدس

قالوا : فحاضت من فورها فلما طهرت واقعها بعلها فحملت بمریم علیها 
السلام { فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى واالله أعلم بما وضعت } 
ا وقرئ بضم التاء { ولیس الذكر كالأنثى } أي في خدمة بیت المقدس وكانو 

  في ذلك الزمان ینذرون لبیت المقدس خداما من أولادهم
وقولها : { وإني سمیتها مریم } استدل به على تسمیة المولود یوم یولد..ثم 

  قال
وقولها : { وإني أعیذها بك وذریتها من الشیطان الرجیم } قد استجیب لها في 

  هذا كما تقبل منها نذرها.

أنبتها نباتا حسنا وكفلها زكریا } ذكر كثیر وقوله : { فتقبلها ربها بقبول حسن و 
من الفسرین أن أمها حین وضعتها لفتها في خرقها ثم خرجت بها إلى 

المسجد فسلمتها إلى العباد الذین هم مقیمون به وكانت ابنة إمامهم وصاحب 
  صلاتهم فتنازعوا فیها.اهـ

  
  علیھما السلام:–كفالة زكریا لمریم 



قام براعیتها ولما  -علیهما السلام - نصیب زكریا عندما أصبح كفالة مریم من
اشتد عودها جعل لها محراباً لا یدخله أحد غیره ومع ذلك كان یدهشة مایجده 

  عندها من طعام ورزق!!

قال تعالي "...وكفلها زكریا كلما دخل علیها زكریا المحراب وجد عندها رزقا 
 یرزق من یشاء بغیر قال یا مریم أنى لك هذا قالت هو من عند االله إن االله

  حساب "
  قال ابن كثیر ما مختصره:

قال المفسرون : اتخذ لها زكریا مكانا شریفا من المسجد لا یدخله سواها 
فكانت تعبد االله فیه وتقوم بما یجب علیها من سدانة البیت إذا جاءت نوبتها 

ني وتقوم بالعبادة لیلها ونهارها حتى صارت یضرب بها المثل بعبادتها في ب
إسرائیل واشتهرت بما ظهر علیها من الأحوال الكریمة والصفات الشریفة حتى 

یجد عندها رزقا غریبا  إنه كان نبي االله زكریا كلما دخل علیها موضع عبادتها
في غیر أوانه فكان یجد عندها فاكهة الصیف في الشتاء وفاكهة الشتاء في 

عند االله } أي رزق رزقنیه الصیف فیسألها { أنى لك هذا } فتقول : { هو من 
  االله { إن االله یرزق من یشاء بغیر حساب }

  علیھما السلام :–مریم والبشري بعیسي 
أن تجلس مریم في محرابها وتجد أمامها رجلاً في خلوتها لا تعرفه ویبشرها 
بغلام وهي العفیفة الطاهرة فهو موقف عجیب ولقد أثارها هذا حتي أدركت 

ك من ملائكة االله فكان منها التسلیم والترحیب ولنتدبر أنه لیس رجلا ولكن مل
  الآیات وتفسیرها یتبین لنا ذلك جلیاً واضحاً.

  قال تعالي:

) فَاتَّخَذَتْ مِنْ ١٦(وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْیَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِیIا (
) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ ١٧هَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِیIا (دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَیْ 

) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأَِهَبَ لَكِ غُلاَمًا ١٨بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِیIا (
) ٢٠وَلَمْ أَكُ بَغِیIا ( ) قَالَتْ أَنَّى یَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ ١٩زَكِیIا (



آَیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا  قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَیِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ 
) فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى ٢٢) فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِیIا (٢١مَقْضِیIا (
) فَنَادَاهَا مِنْ ٢٣خْلَةِ قَالَتْ یَا لَیْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْیًا مَنْسِیIا (جِذْعِ النَّ 

) وَهُزِّي إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ ٢٤تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِیIا (
  مریم-) ٢٥تُسَاقِطْ عَلَیْكِ رُطَبًا جَنِیIا (

لقد أحسن صاحب الظلال في تفسیره لهذه الأیة في تقریب لطبیعة الموقف و 
  فماذا قال؟

  قال " سید قطب في الظلال":
فتاة عذراء . قدیسة ، وهبتها أمها وهي في بطنها  -فهذا هو المشهد الأول 

لخدمة المعبد . لا یعرف عنها أحد إلا الطهر والعفة حتى لتنسب إلى هارون 
ولا یعرف عن أسرتها إلا الطیبة  - الإسرائیلي المتطهرین أبي سدنة المعبد 

  والصلاح من قدیم .
ها هي ذي تخلو إلى نفسها لشأن من شؤونها التي تقتضي التواري من أهلها 

والاحتجاب عن أنظارهم . . ولا یحدد السیاق هذا الشأن ، ربما لأنه شأن 
  خاص جدا من خصوصیات الفتاة . .

مطمئنة إلى انفرادها . ولكن ها هي ذي تفاجأ  وها هي ذي في خلوتها ،
مفاجأة عنیفة . . إنه رجل مكتمل سوي: *فأرسلنا إلیها روحنا فتمثل لها بشرا 

سویا*. . وها هي ذي تنتفض انتفاضة العذراء المذعورة یفجؤها رجل في 
خلوتها ، فتلجأ إلى االله تستعیذ به وتستنجد وتستثیر مشاعر التقوى في نفس 

والخوف من االله والتحرج من رقابته في هذا المكان  الرجل ،
الخالي:*قالت:إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقیا*فالتقي ینتفض وجدانه 

  عند ذكر الرحمن ، ویرجع عن دفعة الشهوة ونزع الشیطان . .

وهنا یتمثل الخیال تلك العذراء الطیبة البریئة ذات التربیة الصالحة ، التي 
ح ، وكفلها زكریا ، بعد أن نذرت الله جنینا . . وهذه هي نشأت في وسط صال



  الهزة الأولى .
*قال:إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكیا*. . ولیتمثل الخیال مقدار 

فقد  -الذي لم تثق بعد بأنه رسول ربها  -الفزع والخجل . وهذا الرجل السوي 
الفتاة الخجول ،  یصارحها بما یخدش سمع -تكون حیلة فاتك یستغل طیبتها 

  وهذه هي الهزة الثانیة . -وهو أنه یرید أن یهب لها غلاما ، وهما في خلوة 
  ثم تدركها شجاعة الأنثى المهددة في عرضها ! فتسأل في صراحة:كیف ؟

*قالت:أنى یكون لي غلام ، ولم یمسسني بشر ، ولم أك بغیا ؟*. . هكذا 
جل في خلوة . والغرض من في صراحة . وبالألفاظ المكشوفة . فهي والر 

مباغتته لها قد صار مكشوفا . فما تعرف هي بعد كیف یهب لها غلاما ؟ 
وما یخفف من روع الموقف أن یقول لها: *إنما أنا رسول ربك*ولا أنه مرسل 
لیهب لها غلاما طاهرا غیر مدنس المولد ، ولا مدنس السیرة ، لیطمئن بالها 

لصراحة أولى . . كیف ؟ وهي عذراء لم . لا . فالحیاء هنا لا یجدي ، وا
  یمسسها بشر ، وما هي بغي فتقبل الفعلة التي تجيء منها بغلام !

ویبدو من سؤالها أنها لم تكن تتصور حتى اللحظة وسیلة أخرى لأن یهبها 
غلاما إلا الوسیلة المعهودة بین الذكر والأنثى . وهذا هو الطبیعي بحكم 

  التصور البشري .
  ال ربك:هو علي هین . ولنجعله آیة للناس ، ورحمة منا*. .*قال:كذلك ق

فهذا الأمر الخارق الذي لا تتصور مریم وقوعه ، هین على االله . فأمام القدرة 
التي تقول للشيء كن فیكون ، كل شيء هین ، سواء جرت به السنة 

المعهودة أو جرت بغیره . والروح یخبرها بأن ربها یخبرها بأن هذا هین علیه 
. وأنه أراد أن یجعل هذا الحادث العجیب آیة للناس ، وعلامة على وجوده 

  وقدرته وحریة

إرادته . ورحمة لبني إسرائیل أولا وللبشریة جمیعا ، بإبراز هذا الحادث الذي 
  یقودهم إلى معرفة االله وعبادته وابتغاء رضاه .



ذكر السیاق ماذا بذلك انتهى الحوار بین الروح الأمین ومریم العذراء . . ولا ی
كان بعد الحوار ، فهنا فجوة من فجوات العرض الفني للقصة . ولكنه یذكر 
أن ما أخبرها به من أن یكون لها غلام وهي عذراء لم یمسسها بشر ، وأن 

یكون هذا الغلام آیة للناس ورحمة من االله . أن هذا قد انتهى أمره ، وتحقق 
  ر هنا عن ذلك شیئا . اهـوقوعه: *وكان أمرا مقضیا*كیف ؟ لا یذك

  
  الحمل والولادة:

تأتي اللحظة التي تتمناها كل امرأة وهي لحظة الولادة ورؤیة صغیرها الذي 
ظل في رحمها تسعة اشهر تنتظر أن تحمله بین یدیها لینسیها إرهاق الحمل 

علیها السلام حالها كان مختلفاً لأن أبنها لم یكن  –وأوجاع الطلق ولكن مریم 
فهو خلق بكلمة االله -علیهما السلام -ككل البشر من بعد آدم وحواء له أب 

تعالي ولیس تعرف بعد كیف یستقبلها للناس وهي تحمل صغیرها وهي 
  العذراء الطاهرة ؟!

ورغم أدراكها لعظمة هذا الحمل وبركته وأن أبنها هذا معجزة ربانیة ورسول 
 ضعیفة، ولكن رحمة االله لامن رب العالمین إلا أنها أمام هذا الموقف حائرة و 

  تفارقها ابداَ فماذا حدث؟..
  قال تعالي:

فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ یَا لَیْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْیاً 
* ٢٤سَرِیّاً ** فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ ٢٣مَّنسِیّاً *

* فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي ٢٥وَهُزِّي إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِیّاً *
عَیْناً فَإِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْیَوْمَ 

* یَا ٢٧فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا یَا مَرْیَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَیْئاً فَرِیّاً * *٢٦إِنسِیّاً *
  مریم -*)٢٨أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِیّاً *

ولندع صاحب الظلال یستكمل شرحه السهل الممتنع للقصة وهذه الآیات 
  بینات..ال



  رحمه االله: –قال 
ثم تمضي القصة في مشهد جدید من مشاهدها ؛ فتعرض هذه العذراء الحائرة 

  في موقف آخر أشد هولا:
*فحملته فانتبذت به مكانا قصیا . فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة ؛ 

  قالت:یا لیتني مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا*. .

  وهذه هي الهزة الثالثة . .
ق لا یذكر كیف حملته ولا كم حملته . هل كان حملا عادیا كما إن السیا

تحمل النساء وتكون النفخة قد بعثت الحیاة والنشاط في البویضة فإذا هي 
علقة فمضغة فعظام ثم تكسى العظام باللحم ویستكمل الجنین أیامه المعهودة 

حتى  ؟ إن هذا جائز . فبویضة المرأة تبدأ بعد التلقیح في النشاط والنمو
تستكمل تسعة أشهر قمریة ، والنفخة تكون قد أدت دور التلقیح فسارت 

البویضة سیرتها الطبیعیة . . كما أنه من الجائز في مثل هذه الحالة الخاصة 
  أن لا تسیر البویضة بعد النفخة سیرة عادیة ، فتختصر المراحل اختصارا ؛

  ویعقبها تكون الجنین ...
دى الحالتین . فلا نجري طویلا وراء تحقیق لیس في النص ما یدل على إح

القضیة التي لا سند لنا فیها . . . فلنشهد مریم تنتبذ مكانا قصیا عن أهلها ، 
في موقف أشد هولا من موقفها الذي أسلفنا . فلئن كانت في الموقف الأول 
تواجه الحصانة والتربیة والأخلاق ، بینها وبین نفسها ، فهي هنا وشیكة أن 

المجتمع بالفضیحة . ثم هي تواجه الآلام الجسدیة بجانب الآلام  تواجه
النفسیة . تواجه المخاض الذي*أجاءها*إجاءة إلى جذع النخلة ، واضطرها 

  اضطرارا إلى الاستناد علیها . وهي وحیدة فریدة ، تعاني حیرة العذراء في

 أول مخاض ، ولا علم لها بشيء ، ولا معین لها في شيء . . فإذا هي
قالت: *یا لیتني مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا*فإننا لنكاد نرى ملامحها ، 

ونحس اضطراب خواطرها ، ونلمس مواقع الألم فیها . وهي تتمنى لو 



  كانت*نسیا*:تلك الخرقة التي تتخذ لدم الحیض ، ثم تلقى بعد ذلك وتنسى !
  وفي حدة الألم وغمرة الهول تقع المفاجأة الكبرى:

تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سریا . وهزي إلیك بجذع  *فناداها من
النخلة تساقط علیك رطبا جنیا . فكلي واشربي وقري عینا ، فإما ترین من 

  إنسیا*. . البشر أحدا فقولي:إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم الیوم
یاالله ! طفل ولد اللحظة ینادیها من تحتها . یطمئن قلبها ویصلها بربها ، 

  رشدها إلى طعامها وشرابها . ویدلها على حجتها وبرهانها !وی
لا تحزني . . *قد جعل ربك تحتك سریا*فلم ینسك ولم یتركك ، بل أجرى 

الأرجح أنه جرى للحظته من ینبوع أو تدفق  -لك تحت قدمیك جدولا ساریا 
وهذه النخلة التي تستندین إلیها هزیها فتساقط  -من مسیل ماء في الجبل 

رطبا . فهذا طعام وذاك شراب . والطعام الحلو مناسب للنفساء .  علیك
والرطب والتمر من أجود طعام النفساء . *فكلي واشربي*هنیئا . *وقري 

  عینا*واطمئني قلبا . فأما إذا واجهت

أحدا فأعلنیه بطریقة غیر الكلام ، أنك نذرت للرحمن صوما عن حدیث 
  یبي أحدا عن سؤال . .الناس وانقطعت إلیه للعبادة . ولا تج

ونحسبها قد دهشت طویلا ، وبهتت طویلا ، قبل أن تمد یدها إلى جذع 
النخلة تهزه لیساقط علیها رطبا جنیا . . ثم أفاقت فاطمأنت إلى أن االله لا 
یتركها . وإلى أن حجتها معها . . هذا الطفل الذي ینطق في المهد . . 

  . فیكشف عن الخارقة التي جاءت به إلیها .
  *فأتت به قومها تحمله . . !*. . فلنشهد هذا المشهد المثیر:

ویبدو أنهم أهل بیتها الأقربون  -إننا لنتصور الدهشة التي تعلو وجوه القوم 
وهم یرون ابنتهم الطاهرة العذراء الموهوبة للهیكل  -في نطاق ضیق محدود 

  العابدة المنقطعة للعبادة . . یرونها تحمل طفلا !
ا مریم لقد جئت شیئا فریا . یا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ، *قالوا:ی

وما كانت أمك بغیا إن ألسنتهم لتنطلق بالتقریع والتأنیب: *یا مریم لقد جئت 



شیئا فریا*فظیعا مستنكرا . ثم یتحول السخط إلى تهكم مریر: *یا أخت 
بین إلیه هارون*النبي الذي تولى الهیكل هو وذریته من بعده والذي تنتس

للمفارقة بین تلك النسبة التي تنتسبینها  بعبادتك وانقطاعك لخدمة الهیكل . فیا
  وذلك الفعل الذي تقارفینه ! 

* قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٢٩فَأَشَارَتْ إِلَیْهِ قَالُوا كَیْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِیّاً * (
* وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَیْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي ٣٠ي نَبِیّاً *اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِ 

كَاةِ مَا دُمْتُ حَیّاً * لاَةِ وَالزَّ * وَبَرّاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ یَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِیّاً ٣١بِالصَّ
* ذَلِكَ ٣٣یّاً ** وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ یَوْمَ وُلِدتُّ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَ ٣٢*

* مَا كَانَ لِلَّهِ أَن یَتَّخِذَ مِن ٣٤ابْنُ مَرْیَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِیهِ یَمْتَرُونَ * عِیسَى
* وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي ٣٥وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ كُن فَیَكُونُ *

  *٣٦ا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیمٌ *وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَ 

  وتنفذ مریم وصیة الطفل العجیب التي لقنها إیاها:

*فأشارت إلیه*. . فماذا تقول في العجب والغیظ الذي ساورهم وهم یرون 
عذراء تواجههم بطفل ؛ ثم تتبجح فتسخر ممن یستنكرون فعلتها فتصمت 

  وتشیر لهم إلى الطفل لیسألوه عن سرها !
  من كان في المهد صبیا ؟*. *قالوا:كیف نكلم

  ولكن ها هي ذي الخارقة العجیبة تقع مرة أخرى:
قال:إني عبد االله ، آتاني الكتاب ، وجعلني نبیا ، وجعلني مباركا أینما كنت ، 
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حیا ، وبرا بوالدتي ولم یجعلني جبارا شقیا 

  عث حیا .، والسلام علي یوم ولدت ویوم أموت ویوم أب

عبودیته الله . فلیس هو ابنه كما تدعي  -علیه السلام  -وهكذا یعلن عیسى 
فرقة . ولیس هو إلها كما تدعي فرقة . ولیس هو ثالث ثلاثة هم إله واحد 

وهم ثلاثة كما تدعي فرقة . . ویعلن أن االله جعله نبیا ، لا ولدا ولا شریكا . 
حیاته . والبر بوالدته والتواضع مع  وبارك فیه ، وأوصاه بالصلاة والزكاة مدة



عشیرته . فله إذن حیاة محدودة ذات أمد . وهو یموت ویبعث . وقد قدر االله 
  له السلام والأمان والطمأنینة یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا . .

والنص صریح هنا في موت عیسى وبعثه . وهو لا یحتمل تأویلا في هذه 
  الحقیقة ولا جدالا . اهـ

  لب شبیھ عیسي ورحیل أمھ :ص
ما ذكرناه سلفاً من قصة مریم البتول هو ما جاء في القران والسنة الصحیحة 

  وفیهما ما یكفي ویشفي .
ولكن لا بأس ببیان وجیز لختم القصة مما جاء في كتب التاریخ والتفسیر 

ن والسنة من باب العلم آوكتب أهل الكتاب مما لا یخالف أو ینفیه القر 
  ا واالله أعلم وأحكم.بنهایته

  قال تعالي:
إذ قال االله یا عیسى إني متوفیك ورافعك إلي ومطهرك من الذین كفروا 

مرجعكم فأحكم  وجاعل الذین اتبعوك فوق الذین كفروا إلى یوم القیامة ثم إلي
  ) ٥٥بینكم فیما كنتم فیه تختلفون (آل عمران 

  قال القرطبي:
إني متوفیك } والمعنى : إني رافعك إلي  قوله تعالى : { إذ قال االله یا عیسى

ومطهرك من الذین كفروا ومتوفیك بعد أن تنزل من السماء ..ثم قال..و عن 
سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : لما أراد االله تبارك وتعالى أن یرفع 
عیسى إلى السماء خرج على أصحابه وهم اثنا عشر رجلا من عین في 

لهم : أما إن منكم من سیكفر بي اثنتي عشرة البیت ورأسه یقطر ماء فقال 
مرة بعد أن آمن بي ثم قال : أیكم یلقى علیه شبهي فیقتل مكاني ویكون معي 

أحدثهم فقال أنا فقال عیسى : اجلس ثم أعاد علیهم  في درجتي فقام شاب من
فقام الشاب فقال أنا فقال عیسى : اجلس ثم عاد علیهم فقام الشاب فقال أنا 

أنت ذاك فألقى االله علیه شبه عیسى علیه السلام قال : ورفع االله  فقال نعم
تعالى عیسى من روزنة كانت في البیت إلى السماء قال : وجاء الطلب من 

الیهود فأخذوا الشبیه فقتلوه ثم صلبوه وكفر به بعضهم اثنتى عشرة مرة بعد أن 



  آمن به .اهـ
  وهناك روایة أخري من الإسرائیلیات :

لا منافقا ینافق عیسي فرفع عیسي والقي شبهه علي المنافق فذخلوا قیل أن رج
هو یهوذا  علیه وقتلوه وهم یظنون انه عیسبي .. وقالوا أن هذا المنافق

  الاسخریوطي..أحد الأثني عشر الذین كانوا حواریي عبسي علیه السلام.
 وسواء كانت هذه الروایة أو تلك فالمؤكد بالدلیل من القرآن والسنة أن

المصلوب لیس عیسي علیه السلام .. ولكن مریم البتول لم تكن تعلم وظنته 
  أبنها..

  وجاء في البدایة والنهایة لابن كثیر ما ملخصه:
..وصلبوا ما شبه لهم فمكث سبعا ثم إن أمه والمرأة التي كان یداویها عیسى 

فأبرأها االله من الجنون جاءتا تبكیان حیث كان المصلوب فجاءهما عیسى 
فقال على من تبكیان قالتا علیك فقال إني قد رفعني االله الیه ولم یصبني إلا 

الحواریین أن یلقوني إلى مكان كذا وكذا  خیر وان هذا شيء شبه لهم فأمرا
فلقوه إلى ذلك المكان أحد عشر وفقد الذي كان باعه ودل علیه الیهود فسأل 

ل نفسه فقال لو تاب عنه أصحابه فقالوا إنه ندم على ما صنع فاختنق وقت
لتاب االله علیه ثم سألهم عن غلام یتبعهم یقال له یحیى فقال هو معكم 

فانطلقوا فإنه سیصبح كل انسان منكم یحدث بلغة قوم فلینذرهم ولیدعهم وهذا 
  اسناد غریب عجیب ..ثم قال:

وحكى الحافظ بن عساكر من طریق یحیى بن حبیب فیما بلغه أن مریم 
ك بعد ما صلب المصلوب بسبعة أیام وهي تحسب أنه سألت من بیت المل

هنالك فقالت مریم لأم یحیى ألا  ابنها أن ینزل جسده فأجابهم إلى ذلك ودفن
تذهبین بنا نزور قبر المسیح فذهبتا فلما دنتا من القبر قالت مریم لأم یحیى 

ألا تسترین فقالت وممن استتر فقالت من هذا الرجل الذي هو عند القبر 
ت أم یحیى إني لا أرى أحدا فرجت مریم أن یكون جبریل وكانت قد بعد فقال

عهدها به فاستوقفت أم یحیى وذهبت نحو القبر فلما دنت من القبر... قال 
لها جبریل وعرفته یا مریم أین تریدین فقالت أزور قبر المسیح فأسلم علیه 



فع المسیح وأحدث عهدا به فقال یا مریم ان هذا لیس المسیح إن االله قد ر 
  وطهره من الذین كفروا ولكن هذا الفتى الذي القى شبهه علیه وصلب

وقتل مكانه وعلامة ذلك أن أهله قد فقدوه فلا یدرون ما فعل به فهم یبكون 
  علیه فإذا كان یوم كذا وكذا فأت غیضة كذا وكذا فإنك تلقین المسیح .

ا قال لها من قال فرجعت إلى أختها وصعد جبریل فأخبرتها عن جبریل وم
أمر الغیضة فلما كان ذلك الیوم ذهبت فوجدت عیسى في الغیضة فلما رآها 

  أسرع الیها وأكب علیها فقبل رأسها وجعل یدعو لها كما كان یفعل وقال:
یا امه إن القوم لم یقتلوني ولكن االله رفعني الیه وأذن لي في لقائك والموت 

صعد عیسى فلم تلقه إلا تلك المرة  یأتیك قریبا فاصبري واذكري االله كثیرا ثم
مریم بقیت بعد عیسى خمس سنین وماتت ولها  حتى ماتت قال وبلغني أن

  ثلاث وخمسون سنة رضي االله عنها وأرضاها .اهـ
  

  قصة بلقیس ملكة سبأ ونبي االله سلیمان
  

قصة بلقیس ملكة سبأ قصة عظیمة لامرأة هداها االله تعالي من الكفر وعبادة 
ن الكریم آود لها إلي الإیمان به وتوحیده. وقصتها وردت في القر الشمس والسج

  في آیات بینان وهي تبین بوضوح أن سبب هدایتها هدهد سلیمان !
لقصة من وسبحان من ییسر الأسباب بفضله ویهدي من یشاء برحمته ولنبدأ ا

  البدایة واالله المستعان.

  بي االله سلیمان یهدد بذبح الهدهدن
  علیه السلام:–عن نبیه سلیمان  قال تعالى مخبراً 

) لأَُعَذِّبَنَّهُ ٢٠" وَتَفَقَّدَ الطَّیْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لاَ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِینَ (
قَالَ ) فَمَكَثَ غَیْرَ بَعِیدٍ فَ ٢١عَذَابًا شَدِیدًا أَوْ لأََذْبَحَنَّهُ أَوْ لَیَأْتِیَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِینٍ (
  النمل -)٢٢أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِینٍ (



  قال ابن كثیر في القصص ما مختصره:
یذكر تعالى ما كان من أمر سلیمان والهدهد ، وذلك أن الطیور كان على كل 
صنف منها مقدمون یقدمون بما یطلب منهم ویحضرون عنده بالنوبة كما هي 

الملوك ، وكانت وظیفة الهدهد على ما ذكره ابن عباس  ادة الجنود معع
وغیره أنهم كانوا إذا أعوزوا الماء في القفار في حال الأسفار یجيء فینظر 
لهم هل بهذه البقاع من ماء ، وفیه من القوة التي أودعها االله تعالى فیه أن 

ا عنه واستنبطوه ینظر إلى الماء تحت تخوم الأرض ، فإذا دلهم علیه حفرو 
  وأخرجوه واستعملوه لحاجتهم ، فلما تطلبه سلیمان علیه

السلام ذات یوم فقده ولم یجده في موضعه من محل خدمته " فقال ما لي لا 
أرى الهدهد أم كان من الغائبین " أي ماله مفقود من هاهنا ، أو قد غاب عن 

نوع من العذاب ب بصري فلا أراه بحضرتي " لأعذبنه عذابا شدیدا " توعده
اختلف المفسرون فیه ، والمقصود حاصل على تقدیر " أو لأذبحنه أو لیأتیني 

  بسلطان مبین " أي بحجة تنجیه من هذه الورطة.
قال االله تعالى :" فمكث غیر بعید " أي فغاب الهدهد غیبة لیست بطویلة ثم 

ى ما لم قدم منها " فقال " لسلیمان :" أحطت بما لم تحط به " أي اطلعت عل
تطلع علیه " وجئتك من سبإ بنبإ یقین " أي بخبر صادق " إني وجدت امرأة 
تملكهم وأوتیت من كل شيء ولها عرش عظیم " یذكر ما كان علیه ملوك 

سبأ في بلاد الیمن من المملكة العظیمة والتبابعة المتوجین ، وكان الملك قد 
  خلف غیرها فملكوها علیهم.ابنة ملكهم لم ی آل في ذلك الزمان إلى امرأة منهم

وقوله :" وأوتیت من كل شيء " أي مما من شأنه أن تؤتاه الملوك " ولها 
عرش عظیم " یعني سریر مملكتها كان مزخرفاً بأنواع الجواهر واللآلئ 

  والذهب والحلي الباهر
ثم ذكر كفرهم باالله ، وعبادتهم الشمس من دون االله ، وإضلال الشیطان لهم ، 

م عن عبادة االله تعالى وحده لا شریك له ، الذي یخرج الخبء في وصده إیاه
السموات والأرض ویعلم ما یخفون وما یعلنون ، أي یعلم السرائر والظواهر 



من المحسوسات والمعنویات :" االله لا إله إلا هو رب العرش العظیم " أي له 
  في المخلوقات.اهـ العرش العظیم الذي لا أعظم منه

  أ للإسلام:دعوة ملكة سب
  بعد أن بین الهدهد علة غیابه ذكر له دهشته وعجبه فقال قوله تعالي:

) ٢٣"ِ إني وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ (
لشَّیْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا یَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَیَّنَ لَهُمُ ا

) أَلاَّ یَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي یُخْرِجُ الْخَبْءَ ٢٤فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیلِ فَهُمْ لاَ یَهْتَدُونَ (
اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ  )٢٥فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَیَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (

) ٢٧) قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِینَ (٢٦شِ الْعَظِیمِ (رَبُّ الْعَرْ 
) قَالَتْ یَا ٢٨اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَیْهِمْ ثمَُّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا یَرْجِعُونَ (

) إِنَّهُ مِنْ سُلَیْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ ٢٩مٌ (أَیُّهَا الْمَلأَُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِی
) قَالَتْ یَا أَیُّهَا الْمَلأَُ ٣١) أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِینَ (٣٠الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ (

نُ أُولُو قُوَّةٍ ) قَالُوا نَحْ ٣٢أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (
) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا ٣٣وَأُولُو بَأْسٍ شَدِیدٍ وَالأَْمْرُ إِلَیْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِینَ (

) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ ٣٤دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ یَفْعَلُونَ (
  النمل -)٣٥هِمْ بِهَدِیَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ یَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (إِلَیْ 
  

  :الأنبیاء قال ابن كثیر في قصص

فعند ذلك بعث سلیمان علیه السلام كتابه یتضمن دعوته لهم إلى طاعة االله 
وطاعة رسوله والإنابة والإذعان إلى الدخول في الخضوع لملكه وسلطانه 

  ولهذا قال لهم :
 تعلوا علي " أي لا تستكبروا عن طاعتین وامتثال أوامري " وأتوني " أن لا

مسلمین " أي واقدموا علي سامعین مطیعین بلا معاودة ولا مراودة ، فلما 
جاءها الكتاب مع الطیر ، ومن ثم اتخذ الناس البطائق ، ولكن أین الثریا من 

ا یقول ویقال الثرى ، تكل البطاقة كانت مع سائر سامع مطیع فاهم عالم بم



له ، فذكر غیر واحد من الفسرین وغیرهم أن الهدهد حمل الكتاب وجاء إلى 
فألقاه إلیها وهي في خلوة لها ثم وقف ناحیة ینتظر ما یكون من  قصرها

جوابها عن كتابها ، فجمعت أمراءها ووزراءها وأكابر دولتها إلى مشورتها " 
" ثم قرأت علیهم عنوانه أولاً " إنه  قالت یا أیها الملأ إني ألقي إلي كتاب كریم

من سلیمان " ثم قرأته " وإنه بسم االله الرحمن الرحیم * أن لا تعلوا علي 
وأتوني مسلمین " ثم شاورتهم في أمرها وما قد حل بها وتأدبت معهم 

  وخاطبتهم وهم یسمعون :
" قالت یا أیها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون " 

 تعني ما كنت لأبت أمراً إلا وأنتم حاضرون " قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس
شدید " یعنون لنا قوة وقدرة على الجلاد والقتال ومقاومة الأبطال ، فإن أردت 

منا ذلك فإنا علیه من القادرین " و " مع هذا " الأمر إلیك فانظري ماذا 
بما عندهم من الاستطاعة ،  تأمرین " فبذلوا لها السمع والطاعة ، وأخبروها

وفوضعوا إلیها في ذلك الأمر لترى فیه ما هو الأرشد ها ولهم فكان رأیها أتم 
وأشد من رأیهم ، وعلمت أن صاحب هذا الكتاب لا یغالب ولا یمانع ولا 

یخالف ولا یخادع " قالت إن الملوك إذا دخلوا قریة أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها 
تقول برأیها السدید : إن هذا الملك لو قد غلب على هذه أذلة وكذلك یفعلون " 

المملكة لم یخلص الأمر من بینكم إلا إلي ولم تكن الحدة والشدة والسطوة 
البلیغة إلا علي " وإني مرسلة إلیهم بهدیة فناظرة بم یرجع المرسلون " أرادت 

م أن أن تصانع عن نفسها وأهل مملكتها بهدیة ترسلها وتحف تبعثها ولم تعل
سلیمان علیه السلام لا یقبل منهم والحالة هذه صرفاً ولا عدلاً ، لأنهم كافرون 

  .اهـ ، وهم وجنوده علیهم قادرون
  غضب نبي االله سلیمان وإسلام بلقیس:

لم یكن نبي االله سلیمان لیقبل هدیة من زینة الحیاة الدنیا وهو الذي أعطاه االله 
لطبع أثار غضبه عدم طاعتهم له من الملك والنبوة والقوة ما شاء، وبا

الإسلام موحدین الله تاركین ماهم علیه من شرك وضلال والآیات  ودخولهم في
  البینات توضح ذلك بجلاء تام..



  قال تعالي:
(فَلَمَّا جَاءَ سُلَیْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آَتَانِيَ اللَّهُ خَیْرٌ مِمَّا آَتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ 

) ارْجِعْ إِلَیْهِمْ فَلَنَأْتِیَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لاَ قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ ٣٦بِهَدِیَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (
) قَالَ یَا أَیُّهَا الْمَلأَُ أَیُّكُمْ یَأْتِینِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ ٣٧مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (

مِنَ الْجِنِّ أَنَا آَتِیكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ  ) قَالَ عِفْریتٌ ٣٨لِمِینَ (یَأْتُونِي مُسْ 
) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آَتِیكَ ٣٩مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَیْهِ لَقَوِيٌّ أَمِینٌ (

مُسْتَقِرIا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي  بِهِ قَبْلَ أَنْ یَرْتَدَّ إِلَیْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآَهُ 
لِیَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا یَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ 

نَ الَّذِینَ لاَ یَهْتَدُونَ ) قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِ ٤٠كَرِیمٌ (
) فَلَمَّا جَاءَتْ قِیلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِینَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا ٤١(

) وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِینَ ٤٢مُسْلِمِینَ (
ةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَیْهَا قَالَ ٤٣( رْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّ ) قِیلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّ

دٌ مِنْ قَوَارِیرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ  إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّ
  النمل-) ٤٤لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ (

  ابن كثیر: قال
" لما جاء سلیمان قال أتمدونن بمال فما آتاني االله خیر مما آتاكم بل أنتم 
بهدیتكم تفرحون " هذا وقد كانت تلك الهدایا مشتملة على أمور عظیمة ، 

  ذكره المفسرون
ثم قال لرسولها إلیه ووافدها الذي قدم علیه والناس حاضرون یسمعون :" 

 قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ارجع إلیهم فلنأتینهم بجنود لا
" یقول ارجع بهدیتك التي قدمت بها إلى من قد من بها فإن عندي مما قد 
أنعم االله علي وأسداه إلي من الأموال والتحف والرجال ما هو أضعاف هذا 

بسببه "  وخیر من هذا الذي أنتم تفرحون به وتفخرون على أبناء جنسكم
د لا قبل لهم بها " أي فلأبعثن إلیهم بجنود لا یستطیعون فلنأتینهم بجنو 

دفاعهم ولا نزالهم ولا مما نعتهم ولا قتالهم ، ولأخرجنهم من بلادهم وحوزتهم 



ومعاملتهم ودوتلهم أذلة " وهم صاغرون " علیهم الصغار والعار والدمار فلما 
دروا إلى بلغهم ذلك عن نبي االله لم یكن لهم بد من السمع والطاعة ، فبا

إجابته في تلك الساعة وأقبلوا صحبة الملكة أجمعین سامعین مطیعین 
خاضعین فلما سمع بقدومهم علیه ووفودهم إلیه قال لمن بین یدیه ممن هو 

  رحمه االله: -مسخر له من الجان ما قصه االله عنه في القرآن ...ثم قال

ریر لما طلب سلیمان من الجان أن یحضروا له عرش بلقیس ، وهو س
مملكتها التي تجلس علیه وقت حكمها ، قبل قدومها علیه " قال عفریت من 

الجن أنا آتیك به قبل أن تقوم من مقامك " یعني قبل أن ینقضي مجلس 
حكمك ، وكان فیما یقال من أول النهار إلى قریب الزوال یتصدى لمهمات 

وإني لذو قدرة بني إسرائیل وما لهم من الأشغال " وإني علیه لقوي أمین " أي 
على إحضاره إلیه وأمانة على ما فیه من الجواهر النفیسة لدیك " قال الذي 
عنده علم من الكتاب " المشهور أنه آصف بن برخیا وهو ابن خالة سلیمان 

یقال یحفظ الاسم الأعظم وقیل  وقیل هو رجل من مؤمني الجان ، كان فیما
سلیمان ، وهذا غریب جداً رجل من بني إسرائیل من علمائهم وقیل : إنه 

  وضعفه السهیلي بأنه لا یصح في سیاق الكلام قال :
  

وقد قیل فیه قول رابع وهو : جبریل :" أنا آتیك به قبل أن یرتد إلیك طرفك " 
قیل معناه قبل أن تبعث رسولاً إلى أقصى ما ینتهي إلیه طرفك من الأرض ثم 

من الناس وقیل قبل أن یكل  یعود إلیك وقیل قبل أن یصل إلیك أبعد ما تراه
طرفك إذا أدمت النظر به قبل أن تطبق جفنك وقیل قبل أن یرجع إلیك طرفك 

إذا نظرت به إلى ابعد غابة منك ثم أغمضته وهذا أقرب ما قیل" فلما رآه 
مستقرا عنده " أي فلما رأى عرش بلقیقرا عنده في هذه المدة القریبة من بلاد 

طرفة عین " قال هذا من فضل ربي لیبلوني الیمن إلى بیت المقدس في 
أأشكر أم أكفر " أي هذا من فضل االله علي وفضله على عبیده لیخبرهم على 
الشكر أو خلافه " ومن شكر فإنما یشكر لنفسه " أي إنما یعود نفع ذلك علیه 



" ومن كفر فإن ربي غني كریم " أي غني عن شكر الشاكرین ولا یتضرر 
ر سلیمان علیه السلام أن یغیر حلي هذا العرش وینكر بكفر الكافرین ثم أم

لها لتختبر فهمها وعقلها ولهذا قال :" ننظر أتهتدي أم تكون من الذین لا 
جاءت قیل أهكذا عرشك قالت كأنه هو " وهذا من فطنتها  یهتدون * فلما

وغزارة فهمها ، لأنها استبعدت أن یكون عرشها لأنها خلفته وراءها بأرض 
ولم تكن تعلم أن أحداً یقدر على هذا الصنع العجیب الغریب ، قال  الیمن ،

  االله تعالى إخباراً عن سلیمان وقومه :

" وأوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین * وصدها ما كانت تعبد من دون االله 
إنها كانت من قوم كافرین " أي ومنعها عبادة الشمس التي كانت تسجد لها 

 اتباعاً لدین آبائهم وأسلافهم لا لدلیل قادهم إلى ذلك هي وقومها من دون االله
  ولا حادهم على ذلك وكان سلیمان قد أمر ببناء صرح من

زجاج وعمل في ممره ماء ، وجعل علیه سقفاً من زجاج ، وجعل فیه السمك 
وغیرها من دواب الماء ، وأمرت بدخول الصرح وسلیمان جالس على سریره 

جة وكشفت عن ساقیها قال إنه صرح ممرد من قواریر فیه " فلما رأته حسبته ل
  قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سلیمان الله رب العالمین "

  
  نھایة القصة :

نهایة قصة ملكة سبأ فیما لم یذكر القرآن والسنة الصحیحة أمر غیر یقیني 
جاز روایته من كتب أهل الكتاب ما لم یخالف القرآن والسنة وما نذكره هنا 

  ما جاء في التفاسیر من هذا النوع واالله أعلم وأحكم.م

  قال ابن كثیر:
ذكر الثعلبي وغیره أن سلیمان لما تزوجها أقرها على مملكة الیمن وردها إلیه 
، كان یزورها في كل شهر مرة فیقیم عندها ثلاثة أیام ثم یعود على البساط ، 

  لحین وبیتون فاالله أعلموأمر الجان فبنوا له ثلاثة قصور بالیمن : غمدان وسا
وقد روى ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه أن سلیمان لم 



یتزوجها بل زوجها بملك همدان وأقرها على ملك الیمن وسخر زوبعة ملك 
الیمن فبني لها القصور الثلاثة التي ذكرناها بالیمن ، والأول أشهر وأظهر 

  واالله أعلم.اهـ

  
  ل االله إبراھیمقصة ھاجر وسارة وخلی 

  علیھما السلام

 - علیهما السلام -ترتبط قصة هاجر أم إسماعیل مع قصة سارة أم إسحق
وهاجر هي  - علیه السلام-برباط وثیق فسارة هي زوجة خلیل االله إبراهیم

  رة بعد أن عجز أن یمسها بسوء.اجاریة وهبها ملك مصر لس
أ من البدایة وهاهي واالله ولیلم القاريء الكریم بقصة سارة وهاجر لابد أن نبد

  المستعان .
  زواج إبراھیم بسارة:

  قال ابن كثیر في قصص الأنبیاء:
  تزوج إبراهیم سارة وناحور ملكا ابنة هاران یعنون ابنة أخیه

  ..قالوا : وكانت سارة عاقراً لا تلد

قالوا : وانطلق تارخ بابنه إبراهیم وامرأته سارة وابن أخیه لوط بن هاران ،  
بهم من أرض الكلدانیین إلى أرض الكنعانیین ، فنزلوا حران فمات فیها فخرج 

  تارخ وله مائتان وخمسون سنة
  ثم قال:

ثم ارتحلوا قاصدین أرض الكنعانعیین ، وهي بلاد بیت المقدس ، فأقاموا 
بحران وهي أرض الكلدانیین في ذلك الزمان ، وكذلك أرض الجزیرة والشام 

كب السبعة ، والذین عمروا مدینة دمشق كانوا على أیضاً ، وكانوا على الكوا
هذا الدین ، یستقبلون القطب الشمالي ویعبدون الكواكب السبعة بأنواع من 

السبعة القدیمة  الفعال والمقال ولهذا كان على كل باب من أبواب دمشق



  هیكل لكوكب منها ، ویعملون لها أعیاداً وقرابین
كب والأصنام وكل من كان على وجه وهكذا كان أهل حران یعبدون الكوا

 الأرض كانوا كفاراً ، سوى إبراهیم الخلیل وامرأته وابن أخیه لوط علیه السلام
  وكان الخلیل علیه السلام هو الذي أزال االله به تلك الشرور .اهـ

وقصة إبراهیم مع أباه آزر ثم حرقه في النار ونجاته منها بعد ان صارت بردا 
 وكرمه معروفة ومشهور، ثم كانت هجرته وسلاما علیه بفضل االله

  لمصر..فماذا حدث له هناك؟
  ھجرة إبراھیم وسارة إلي الشام ودخولھم مصر:

قال االله : " فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزیز الحكیم * 
ووهبنا له إسحاق ویعقوب وجعلنا في ذریته النبوة والكتاب وآتیناه أجره في 

  -ه في الآخرة لمن الصالحین"الدنیا وإن
  قال ابن كثیر:

لما هجر قومه في االله ، وهاجر من بین أظهرهم ، وكانت امرأته عاقراً لا یولد 
لها ، ولم یكن له من الولد أحد ، بل معه ابن أخیه لوط ابن هران بن آزر ، 
، وهبه االله تعالى بعد ذلك الأولاد الصالحین ، وجعل في ذریته النبوة والكتاب 

فكل نبي بعث بعده فهو من ذریته ، وكل كتاب نزل من السماء على نبي من 
  الأنبیاء من بعده ، فعلى

أحد نسله وعقبه ، خلعة من االله وكرامة له ، حیث ترك بلاده وأهله وأقرباءه ، وهاجر 
والأرض التي قصدها  إلى بلد یتمكن فیها من عبادة ربه عز وجل ودعوة الخلق إلیه

الشام ، وهي التي قال االله عز وجل : " إلى الأرض التي باركنا فیها  بالهجرة أرض
  ثم قال:"للعالمین

ثم المشهور أن إبراهیم علیه السلام لما هاجر من بابل خرج بسارة مهاجراً من بلاده 
  كما تقدم واالله أعلم

وذكر أهل الكتاب أنه لما قدم الشام أوحى االله إلي : إني جاعل هذه الأرض لخلفك 
شرقى بیت  ن بعدك فابتنى إبراهیم مذبحاً الله شكراً على هذه النعمة ، وضرب قبتهم



المقدس ثم انطلق مرتجلاً ، إلى التیمن ، وإنه كان جوع ، أي قحط وشدة وغلاء ، 
  فارتحلوا إلى مصر.اهـ

قلت: وفي الدیار المصریة تعرضت سارة زوجة الخلیل لموقف عسیر نجاه االله 
  الموقف؟منها.. فما هو هذا 

  والملك الجبار:-علیھا السلام–سارة 
وقصتها مع هذا الجبار الظالم الغاشي مشهورة وصحیحة جاء ذكرها في البخاري 

  ونص حدیثها:
نَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ یَكْذِبْ إِبْرَاهِیمُ النَّبِيُّ عن أبي هریرة قال : -

  لاَم قَطُّ إِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ ثِنْتَیْنِ فِي ذَاتِ اللَّهِ قَوْلُهُ عَلَیْهِ السَّ 
  { إِنِّي سَقِیمٌ }

  وَقَوْلُهُ 
  { بَلْ فَعَلَهُ كَبِیرُهُمْ هَذَا }

لَهَا  وَوَاحِدَةٌ فِي شَأْنِ سَارَةَ فَإِنَّهُ قَدِمَ أَرْضَ جَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ وَكَانَتْ أَحْسَنَ النَّاسِ فَقَالَ 
إِنَّكِ إِنَّ هَذَا الْجَبَّارَ إِنْ یَعْلَمْ أَنَّكِ امْرَأَتِي یَغْلِبْنِي عَلَیْكِ فَإِنْ سَأَلَكِ فَأَخْبِرِیهِ أَنَّكِ أُخْتِي فَ 

سْلاَمِ فَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ فِي الأَْرْضِ مُسْلِمًا غَیْرِي وَغَیْرَكِ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْضَهُ  أُخْتِي فِي الإِْ
 رَآهَا بَعْضُ أَهْلِ الْجَبَّارِ أَتَاهُ فَقَالَ لَهُ لَقَدْ قَدِمَ أَرْضَكَ امْرَأَةٌ لاَ یَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلاَّ 

لاَةِ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَیْهِ   لَمْ لَكَ فَأَرْسَلَ إِلَیْهَا فَأُتِيَ بِهَا فَقَامَ إِبْرَاهِیمُ عَلَیْهِ السَّلاَم إِلَى الصَّ
ي یَتَمَالَكْ أَنْ بَسَطَ یَدَهُ إِلَیْهَا فَقُبِضَتْ یَدُهُ قَبْضَةً شَدِیدَةً فَقَالَ لَهَا ادْعِي اللَّهَ أَنْ یُطْلِقَ یَدِ 
كِ فَفَعَلَتْ فَعَادَ فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنْ الْقَبْضَةِ الأُْولَى فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ فَفَعَلَتْ  وَلاَ أَضُرُّ

فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنْ الْقَبْضَتَیْنِ الأُْولَیَیْنِ فَقَالَ ادْعِي اللَّهَ أَنْ یُطْلِقَ یَدِي فَلَكِ اللَّهَ أَنْ فَعَادَ 
كِ فَفَعَلَتْ وَأُطْلِقَتْ یَدُهُ وَدَعَا الَّذِي جَاءَ بِهَا فَقَالَ لَهُ إِنَّكَ إِنَّمَا أَتَیْتَنِي بِشَیْطَانٍ   لاَ أَضُرَّ

تِنِي بِإِنْسَانٍ فَأَخْرِجْهَا مِنْ أَرْضِي وَأَعْطِهَا هَاجَرَ قَالَ فَأَقْبَلَتْ تَمْشِي فَلَمَّا رَآهَا وَلَمْ تَأْ 
إِبْرَاهِیمُ عَلَیْهِ السَّلاَم انْصَرَفَ فَقَالَ لَهَا مَهْیَمْ قَالَتْ خَیْرًا كَفَّ اللَّهُ یَدَ الْفَاجِرِ وَأَخْدَمَ 

  أخرجه مسلم- خَادِمًا

  
  توھب ھاجر لإبراھیم:سارة 



لا تلد فقد وهبت جاریتها هاجر الذي وهبها  اً عاقر  -علیها السلام– ةار سلما كانت 
  .في الحدیث الجبار كما ذكرنا أنفاً 

  قال ابن كثیر:

قال أهل الكتاب : إن إبراهیم علیه السلام سأل االله ذریة طیبة وأن االله بشره 
المقدس عشرون سنة قالت سارة بذلك ، وأنه لما كان لإبراهیم ببلاد بیت 

لإبراهیم علیه السلام : إن الرب قد أحرمني الولد ، فادخل على أمتي هذه 
لعل اله یرزقك منها ولداً فلما وهبتها له دخل بها إبراهیم علیه السلام ، فحین 
دخل بها حملت منه قالوا : فلما حملت ارتفعت نفسها وتعاظمت على سیدتها 

شكت ذلك إلى إبراهیم ، فقال لها : افعلي بها ما شئت ، ، فغارت منها سارة ف
فخافت هاجر فهربت فنزلت عند عین هناك فقال لها ملك من الملائكة : لا 

االله جاعل من هذا الغلام الذي حملت خیراً وأمرها بالرجوع وبشرها  تخافي فإن
وید أنها ستلد ابناً وتسمیه إسماعیل ، ویكون وحش الناس ، یده على الكل ، 
الكل به ، ویملك جمیع بلاد إخوته فشكرت االله عز وجل على ذلك وهذه 

البشارة إنما انطبقت على ولده محمد صلوات االله وسلامه علیه ، فإن الذي به 
سادت العرب ، وملكت جمیع البلاد غرباً وشرقاً ، وآتاها االله من العلم النافع 

، وما ذاك إلا بشرف  ، والعمل الصالح ما لم یؤت أمة من الأمم قبلهم
رسولها على سائر الرسل وبركة رسالته ویمن سفارته وكماله فیما جاء به ، 

  وعموم بعثته لجمیع أهل الأرض .اهـ
  

  ھاجر وأبنھا في أرض غیر ذي زرع:
  -رحمه االله –قال ابن كثیر 

  ولما رجعت هاجر وضعت إسماعیل علیه السلام
ثمانون سنة ، قبل مولد إسحاق بثلاث قالوا : وولدته وإبراهیم من العمر ست و 

ولما ولد إسماعیل أوحى االله إلى إبراهیم یبشره بإسحاق من سارة ،  عشرة سنة
فخر الله ساجداً ، وقال له : قد استجبت لك في إسماعیل وباركت علیه وكثرته 



ونمیته جداً كثیراً ، ویولد له اثنا عشر عظیماً ، وأجعله رئیساً لشعب عظیم 
بشارة بهذه الأمة العظیمة ، وهؤلاء الإثنا عشر عظیماً هم الخلفاء  وهذه أیضاً 

الراشدون الإثنا عشر ، المبشر بهم في حدیث عبد الملك بن عمیر ، عن 
جابر بن سمرة ، عن النبي صلى االله علیه وسلم قال : " یكون اثنا عشرة 

كلهم من  أمیراً " ثم قال كلمة لم أفهمها ، فسألت أبي : ما قال ؟ قال : "
  قریش " أخرجاه في الصحیحین

  رحمه االله: -ثم قال
والمقصود أن هاجر علیها السلام لما ولد لها إسماعیل ، اشتدت غیرة سارة 
منها ، وطلبت من الخلیل أن یغیب عن وجهها عنها ، فذهب بها وبولدها ، 
  فساد بهما حتى وضعهما حیث مكة الیوم ویقال إن ولدها كان إذ ذاك رضیعاً 
فلما تركهما هناك وولى ظهره قامت إلیه هاجر وتعلقت بثیابه ، وقالت : یا 

ولیس معنا ما یكفینا ؟ فلم یجبها ، فلما ألحت  إبراهیم أین تذهب وتدعنا هاهنا
علیه وهو لا یجیبها قالت له : آالله أمرك بهذا ؟ قالت : نعم قالت : فإذن لا 

  یضیعنا !
  ھاجر والسعي من أجل الماء:

نفد الماء والطعام لم یكن هناك بد من السعي من أجل الطفل وبقلب عندما 
تسعي بین الصفا والمروة لتنظر  –علیها السلام -الأم الحنون أخذت هاجر

  عسي أن تري ما یبقیها هي وأبنها علي قید الحیاة..
وذكر البخاري القصة في صحیحه : عن ابن عباس قال : أو ما اتخذ النساء 

م إسماعیل ، اتخذت منطقاً لتعفى أثرها على سارة ، ثم جاء المنطق من قبل أ
وهي ترضعه ، حتى وضعهما عند البیت عند  بها إبراهیم وبابنها إسماعیل

دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد ولیس بمكة یومئذ أحد ولیس بها ماء 
  فوضعها هنالك ووضع عندهما جراباً فیه تمر ، وسقاء فیه ماء

لقاً فتبعته أم إسماعیل ، فقالت : یا إبراهیم أین تذهب ثم قفى إبراهیم منط
وتتركنا بهذا الوادي الذي لیس به أنیس ولا شيء ؟ فقالت له ذلك مراراً وجعل 

لا یلتفت إلیها ، فقالت له : االله أمرك بهذا ؟ قال : نعم قالت : إذن لا 



  یضیعنا ثم رجعت
ونه استقبل بوجهه البیت ، فانطلق إبراهیم حتى إذا كان عند الثنیة حیث لا یر 

  ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع یدیه فقال :

مِ رَبَّنَا لِیُقِیمُوا  یَّتِي بِوَادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ الْمُحَرَّ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّ
لاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَیْهِمْ وَارْزُ  قْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ الصَّ

  " أبراهیم" )٣٧یَشْكُرُونَ (
وجعلت أم إسماعیل ترضع إسماعیل وتشرب من ذلك الماء ، حتى إذا نفد ما 

أو قال یتلبط  -في السقاء عطشت وعطش ابنها ، وجعلت تنظر إلیه یتلوى 
ض فانطلقت كراهیة إن تنظر إلیه ، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأر  -

یلیها ، فقامت علیه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً ، فلم تر أحداً 
فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادي رفعت طرف درعها ، ثم سعت 

جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت علیها ،  سعى الإنسان المجهود حتى
  ونظرت هل ترى أحداً ، فلم ترى أحداً ، فعلت ذلك سبع مرات

ال ابن عباس : قال النبي صلى االله علیه وسلم : " ذلك سعى الناس بینهما ق
"  

فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت : صه ، ترید نفسها ، ثم 
تسمعت فسمعت أیضاً ، فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواث ، فإذا هي 

الماء حتى ظهر  -أو قال بجناحه  - بالملك عند موضع زمزم ، فبحث بعقبه 
، فجعلت تحوضه وتقول بیدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو 

  قال ابن عباس : یفور بعد ما تغرف

 -قال النبي صلى االله علیه وسلم : " یرحم االله أم إسماعیل ! لو تركت زمزم  
  لكانت زمزم عیناً معیناً " -أو قال : لو لم تغرف من الماء 

فقال لها الملك : لا تخافي الضیعة فإن هاهنا  قال : فشربت وأرضعت ولدها
  بیتاً الله یبنیه هذا الغلام وأبوه ، وإن االله لا یضیع أهله .



وكان البیت مرتفعاً من الأرض كالرابیة ، تأتیه السیول فتأخذ یمینه وعن 
شماله ، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم ، أو أهل بیت من جرهم 

ء ، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائراً عائفاً ، فقالوا : إن ، مقبلین من طریق كدا
على ماء ، لعهدنا بهذا الوادي وما فیه من ماء فأرسلوا  هذا الطائر لیدور

  جریاً أو جریین فإذا هم بالماء ، فرجعوا فأخبرهم بالماء فأقبلوا
لت : قال : وأم إسماعیل عند الماء ، فقالوا : أتأذنین لنا أن ننزل عندك ؟ قا

  نعم ولكن لاحق لكم في الماء عندنا قالوا : نعم
قال عبد االله بن عباس : قال النبي صلى االله علیه وسلم : فألفى ذلك أم 

إسماعیل وهي تحب الأنس ، فنزلوا وأرسلوا إلى أهلیهم فنزلوا معهم حتى إذا 
م كان بها أهل أبیات منهم وشب الغلام وتعلم العربیة منهم ، وأنفسهم وأعجبه

فجاء إبراهیم  حین شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعیل ،
بعد ما تزوج إسماعیل یطالع تركته فلم یجد إسماعیل ، فسأل امرأته عنه 

فقالت : خرج یبتغي لنا ، ثم سألها عن عیشهم وهیئتهم ، فقالت : نحن بشر 
اقرئي علیه ، نحن في ضیق وشدة ، وشكت إلیه ، قال : فإذا جاء زوجك ف

السلام وقولي له یغیر عتبة بابه فلماء جاء إسماعیل كأنه آنس شیئاً فقال : 
هل جاءكم من أحد ؟ فقالت : نعم جاءنا شیخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته 
، وسألني كیف عیشنا ؟ فأخبرته أنا في جهد وشدة قال : هل أوصاك بشيء 

  ، ویقول لك غیر عتبة بابك.؟ قالت : نعم ، أمرني أن أقرأ علیك السلام 

قال : ذاك أبي ، وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك ، وطلقها وتزوج منهم 
أخرى ، ولبث عنهم إبراهیم ما شاء االله ، ثم أتاهم بعد فلم یجده فدخل على 
امرأته فسألها عنه ، فقالت : خرج یبتغي لنا قال : كیف أنتم ؟ وسألها عن 

: نحن بخیر وسعة ، وأثنت علي االله عز وجل فقال عیشهم وهیئتهم ، فقالت 
: وما طعامكم ؟ قالت : اللحم ، قال : فما شرابكم ؟ قالت : الماء قال : " 

  اللهم بارك لهم في اللحم والماء "
قال النبي صلى االله علیه وسلم : " ولم یكن لهم یومئذ حب ، ولو كان لهم 



  بغیر مكة إلا لم یوافقاه هما أحدحب لدعا لهم فیه " قال : فهما لا یخلو علی
قال : فإذا جاء زوجك فاقرئي علیه السلام ، ومریه یثبت عتبت بابه ، فلما 

جاء إسماعیل قال : هل أتاكم من أحد ؟ قالت : نعم ، أتانا شیخ حسن الهیئة 
، وأثنت علیه ، فسألني عنك فأخبرته ، فسألني كیف عیشنا ؟ فأخبرته أنا 

ك بشيء ؟ قالت : نعم هو یقرأ علیك السلام ویأمرك أن بخیر ، قال : فأوصا
ثم لبث  تثبت عتبة بابك قال : ذاك أبي وأنت العتبة ، أمرني أن أمسكك

عندهم ما شاء االله ، ثم جاء بعد ذلك وإسماعیل یبرى نبلاً له تحت دوحة 
والد والولد بال قریباً من زمزم ، فلما رآه قام إلیه فصنعا كما یصنع الوالد بالولد

  ثم قال :

یا إسماعیل إن االله أمرني بأمر قال : فاصنع ما أمرك به ربك ، قال : 
  وتعینني ؟ قال : وأعینك قال :

  ار إلى أكمة مرتفعة على ما حولهافإن االله أمرني أن أبني هاهنا بیتاً وأش 

قال : فعند ذلك رفعاً القواعد من البیت ، وجعل إسماعیل یأتي بالحجارة 
بني ، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له ، فقام علیه وإبراهیم ی

وهو یبني وإسماعیل یناوله الحجارة وهما یقولان : " ربنا تقبل منا إنك أنت 
  السمیع العلیم "

قال : فجعلا یبنیان حتى یدورا حول البیت وهما یقولان : " ربنا تقبل منا إنك 
  أنت السمیع العلیم"
البح والفداء بینهما معروفة لا أري من اللازم روایتها هنا  وبقیة القصة عن

  علیهما السلام–لأننا أنما نتكلم عن هاجر وسارة 
  عودة إلي سارة والبشري بأسحق:

كما ذكرنا أن سارة كانت عاقر لاتلد وعندما صارت عجوز جاءت الملائكة 
 ذا؟ لنتدبرتبشرها هي وزوجها الخلیل بأسحق فأثار هذا دهشتها وعجبها ..لما



  هذه الآیات البینات ندرك الأمر جیدا.
  قال تعالي:

* إِذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ فَقَالُوا سَلاَماً ٢٤هَلْ أَتَاكَ حَدِیثُ ضَیْفِ إِبْرَاهِیمَ الْمُكْرَمِینَ *
بَهُ * فَقَرَّ ٢٦* فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجْلٍ سَمِینٍ *٢٥قَالَ سَلاَمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ *

* فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قَالُوا لاَ تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلاَمٍ ٢٧إِلَیْهِمْ قَالَ أَلاَ تَأْكُلُونَ *
* فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِیمٌ ٢٨عَلِیمٍ *

  الذریات - *٢٩*
  قال صاحب الظلال في تفسیرها:

نها آیة أو آیات في تاریخ الرسالات . كتلك الآیات التي أشار إلیها في إ
الأرض وفي الأنفس . وإنه وعد أو وعود تتحقق من تلك الوعود التي أشار 

  إلى تحققها في القطاع السابق .
ویبدأ الحدیث عن إبراهیم بالسؤال:*هل أتاك حدیث ضیف إبراهیم المكرمین 

وتهیئة للأذهان . مع وصف ضیف إبراهیم  ؟*. . تنویها بهذا الحدیث ،
بالمكرمین ؛ إما لأنهم كذلك عند االله ؛ وإما إشارة إلى إكرام إبراهیم لهم كما 

  ورد في القصة .
ویبدو كرم إبراهیم وسخاؤه وإرخاصه للمال واضحا . فما یكاد ضیفه یدخلون 

م . ما یكاد ینكرهم ولا یعرفه علیه ویقولون:سلاما . ویرد علیهم السلام ، وهو
مسارعا لیهیئ لهم  -أي زوجه  -یتلقى السلام ویرده حتى یذهب إلى أهله 

الطعام . ویجيء به طعاما وفیرا یكفي عشرات:*فراغ إلى أهله فجاء بعجل 
سمین*. . وهم كانوا ثلاثة فیما یقال . . تكفیهم كتف من هذا العجل السمین 

!  
هذا السؤال بعد أن رأى أیدیهم لا  *فقربه إلیهم . قال:ألا تأكلون ؟*. . وجاء

  تصل إلیه ، ولا یبدو علیهم أنهم سیأكلون طعامه .
*فأوجس منهم خیفة*. . إما لأن الطارئ الذي لا یأكل طعام مضیفه ینبئ 



عن نیة شر وخیانة ،وإما لأنه لمح أن فیهم شیئا غریبا ! عندئذ كشفوا له عن 
  حقیقتهم

. وبشروه بغلام علیم*. . وهي البشارة أو طمأنوه وبشروه: *قالوا:لا تخف 
  بإسحاق من زوجه العقیم .

  ثم قال:
فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها . وقالت:عجوز عقیم*. . وقد سمعت 
البشرى ، فبغتت وفوجئت ، فندت منها صیحة الدهش ، وعلى عادة النساء 

شرى ضربت خدیها بكفیها . وقالت:عجوز عقیم . تنبئ عن دهشتها لهذه الب
وهي عجوز . وقد كانت من الأصل عقیما . وقد أخذتها المفاجأة العنیفة التي 

لم تكن تتوقعها أبدا ، فنسیت أن البشرى تحملها الملائكة ! عندئذ ردها 
تدبر  المرسلون إلى الحقیقة الأولى . حقیقة القدرة التي لا یقیدها شيء ، والتي

  كل أمر بحكمة وعلم:
  إنه هو الحكیم العلیم*. . *قالوا:كذلك قال ربك ،

وكل شيء یكون إذا قیل له:كن . وقد قال االله . فماذا بعد قوله ؟ إن الألفة 
والعادة تقیدان الإدراك البشري ، وتحدان من تصوراته . فیدهش إذ یرى ما 
یخالف المألوف له ؛ ویعجب كیف یكون ؛ وقد یتبجح فینكر أن یكون ! 

قها لا تتقید بمألوف البشر الصغیر المحدود والمشیئة المطلقة ماضیة في طری
  ؛ تبدع ما تشاء ، بغیر ما حدود أو قیود !

عند ذلك راح إبراهیم یسأل وقد عرف حقیقة ضیفه عن شأنهم الذي أرسلوا 
  فیه:*قال:فما خطبكم أیها المرسلون ؟*. .*قالوا:إنا

لنرسل أرسلنا إلى قوم مجرمین*. . هم قوم لوط . كما ورد في سور أخرى .*
  علیهم حجارة من طین ، مسومة عند ربك للمسرفین*. . اهـ

  وفاة سارة وإبراھیم الخلیل:
ذكرنا أن هاجر أم إسماعیل ماتت بعد أن تزوج وقبل ان یزوره الخلیل لیذبحه 

  ویساعده في بناء البیت العتیق، أما سارة فقد ذكر ابن كثیر في القصص::



ي أرض كنعان ، ولها من العمر مائة وماتت سارة قبله بقریة حبرون التي ف
وسبع وعشرون سنة فیما ذكر أهل الكتاب فحزن علیها إبراهیم علیه السلام ، 
ورثاها رحمها االله ، واشترى من رجل من بني حیث یقال له عفرون بن صخر 

  مغارة

  بأربعمائة مثقال ، ودفن فیها سارة هنالك.هذا واالله اعلم وأحكم

  

  
  علیھ السلام-وسف قصة امرأة العزیز وی 

  
ته مع امرأة صقصة یوسف من أحسن القصص بنص القرآن وبالتالي فق

العزیز هي أعظم قصص الیقین باالله والأعتماد علیه فضلاً عن الحب والغدر 
  والانتقام ثم الإنابة والرجوع إلي االله تعالي.

نَا إِلَیْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن قال تعالي(نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَیْ 
  یوسف -* )٣كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِینَ *

  قال صاحب الظلال ما مختصره:

وهي الشخصیة الرئیسیة  -علیه السلام  -إن القصة تعرض شخصیة یوسف 
عرضا كاملا فیكل مجالات حیاتها ، بكل جوانب هذه الحیاة ،  -في القصة 

هذه الشخصیة في هذه الجوانب وفي تلك المجالات .  وبكل استجابات
وتعرض أنواع الابتلاءات التي تعرضت لها تلك الشخصیة الرئیسیة في 

القصة ؛ وهي ابتلاءات متنوعة في طبیعتها وفي اتجاهاتها . . ابتلاءات 
الشدة وابتلاءات الرخاء . وابتلاءات الفتنة بالشهوة ، والفتنة بالسلطان . 

الفتنة بالانفعالات والمشاعر البشریة تجاه شتى المواقف وشتى وابتلاءات 
الابتلاءات والفتن كلها نقیا  الشخصیات . . ویخرج العبد الصالح من هذه

  خالصا متجردا في وقفته الأخیرة.



ثم قال . . وتتعامل القصة مع النفس البشریة في واقعیتها الكاملة . متمثلة 
لوالد المحب الملهوف والنبي المطمئن في نماذج متنوعة:نموذج یعقوب ا

الموصول . . ونموذج إخوة یوسف وهواتف الغیرة والحسد والحقد والمؤامرة 
والمناورة ، ومواجهة آثار الجریمة ، والضعف والحیرة أمام هذه المواجهة ، 

متمیزا فیهم أحدهم بشخصیة موحدة السمات في كل مراحل القصة ومواقفها . 
عزیز بكل غرائزها ورغائبها واندفاعاتها الأنثویة ، كما . ونموذج امرأة ال

  تصنعها وتوجهها البیئة المصریة

الجاهلیة في بلاط الملوك ، إلى جانب طابعها الشخصي الخاص الواضح في 
تصرفها وضوح انطباعات البیئة . . ونموذج النسوة من طبقة العلیة في 

ئة ، ومنطقها كما یتجلى في مصر الجاهلیة ! والأضواء التي تلقیها على البی
كلام النسوة عن امرأة العزیز وفتاها ، وفي إغرائهن كذلك لیوسف وتهدید 
امرأة العزیز له في مواجهتهن جمیعا . وما وراء أستار القصور ودسائسها 

ومناوراتها ، كما یتجلى في سجن یوسف بصفة خاصة . . ونموذج "العزیز" 
هة جرائم الشرف من خلال مجتمعه ! . . وعلیه ظلال طبقته وبیئته في مواج
بعدها كما توارى العزیز في منطقة الظلال  ونموذج "الملك" في خطفة یتوارى

بعیدا عن منطقة الأضواء في مجال العرض المتناسق . . وتبرز الملامح 
البشریة واضحة صادقة بواقعیة كاملة في هذا الحشد من الشخصیات والبیئات 

واقف والمشاهد ، وهذا الحشد من الحركات والمشاعر . ، وهذا الحشد من الم
  . اهـ

ولنتابع معاً هذه القصة وخصوصاً ما جاء عن یوسف علیه السلام وامرأة 
  العزیز.

  كید أخوة یوسف لھ:
قال تعالي("لقد كان في یوسف وإخوته آیات للسائلین . إذ قالوا:لیوسف وأخوه 

ا لفي ضلال مبین ! اقتلوا إن أبان -ونحن عصبة  -أحب إلى أبینا منا 
  یوسف أو اطرحوه أرضا یخل لكم



وجه أبیكم ، وتكونوا من بعده قوما صالحین ! قال قائل منهم:لا تقتلوا یوسف 
قالوا:یا  -إن كنتم فاعلین !  -وألقوه في غیابة الجب ، یلتقطه بعض السیارة 

ا غدا یرتع أبانا ، مالك لا تأمنا على یوسف ، وإنا له لناصحون . أرسله معن
ویلعب ، وإنا له لحافظون ! قال:إني لیحزنني أن تذهبوا به ، وأخاف أن یأكله 
الذئب وأنتم عنه غافلون . قالوا:لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون 

. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن یجعلوه في غیابة الجب ، وأوحینا إلیه لتنبئنهم 
إنا  اءوا أباهم عشاء یبكون ، قالوا:یا أبانا ،بأمرهم هذا وهم لا یشعرون . وج

ذهبنا نستبق ، وتركنا یوسف عند متاعنا فأكله الذئب ، وما أنت بمؤمن لنا 
ولو كنا صادقین . وجاءوا على قمیصه بدم كذب ، قال:بل سولت لكم أنفسكم 

  یوسف. . - أمرا ، فصبر جمیل ، واالله المستعان على ما تصفون "
  مختصره:قال في الظلال ما 

وهكذا استسلم الوالد الحریص لهذا التوكید ولذلك الإحراج . . لیتحقق قدر االله 
  وتتم القصة كما تقتضي مشیئته !

والآن لقد ذهبوا به ، وها هم أولاء ینفذون المؤامرة النكراء . واالله سبحانه یلقي 
ذا في روع الغلام أنها محنة وتنتهي ، وأنه سیعیش وسیذكر إخوته بموقفهم ه

  هو: منه وهم لا یشعرون أنه
*فلما ذهبوا به وأجمعوا أن یجعلوه في غیابة الجب . وأوحینا إلیه لتنبئنهم 

  بأمرهم هذا وهم لا یشعرون*. .
فقد استقر أمرهم جمیعا على أن یجعلوه في غیابة الجب ، حیث یغیب فیه 

الموت عنهم . وفي لحظة الضیق والشدة التي كان یواجه فیها هذا الفزع ، و 
منه قریب ، ولا منقذ له ولا مغیث وهو وحده صغیر وهم عشرة أشداء . في 
هذه اللحظة البائسة یلقي االله في روعه أنه ناج ، وانه سیعیش حتى یواجه 

إخوته بهذا الموقف الشنیع ، وهم لا یشعرون بأن الذي یواجههم هو یوسف 
  الذي تركوه في غیابة الجب وهو صغیر .

  ثم قال:



وسف في محنته في غیابة الجب ، یؤنسه ولا شك ما ألقى االله في وندع ی
روعه ویطمئنه ، حتى یأذن االله بالفرج . ندعه لنشهد إخوته بعد الجریمة 

  یواجهون الوالد المفجوع:
وجاءوا أباهم عشاء یبكون ، قالوا:یا أبانا ، إنا ذهبنا نستبق ، وتركنا یوسف 

مؤمن لنا ولو كنا صادقین . وجاءوا على عند متاعنا فأكله الذئب . وما أنت ب
قمیصه بدم كذب ، قال:بل سولت لكم أنفسكم أمرا ، فصبر جمیل ، واالله 

  المستعان على ما تصفون . .
لقد ألهاهم الحقد الفائر عن سبك الكذبة ، فلو كانوا أهدأ أعصابا ما فعلوها 

  منذ المرة الأولى التي یأذن لهم فیها

هم ! ولكنهم كانوا معجلین لا یصبرون ، یعقوب باصطحاب یوسف مع
یخشون ألا تواتیهم الفرصة مرة أخرى . كذلك كان التقاطهم لحكایة الذئب 

  المكشوفة دلیلا على التسرع ، وقد كان أبوهم یحذرهم منها أمس ،
..وهم ینفونها ، ویكادون یتهكمون بها . فلم یكن من المستساغ أن یذهبوا في 

لذئب الذي حذرهم أبوهم منه أمس ! وبمثل هذا الصباح لیتركوا یوسف ل
التسرع جاءوا على قمیصه بدم كذب لطخوه به في غیر إتقان ، فكان ظاهر 

  الكذب حتى لیوصف بأنه كذب . .
  فعلوا هذا .

وجاءوا أباهم عشاء یبكون ، قالوا:یا أبانا ، إنا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند 
شوفة ، ویكاد المریب أن یقول خذوني ، متاعنا فأكله الذئب ویحسون أنها مك

  *وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین*. . فیقولون:
أي وما أنت بمطمئن لما نقوله ، ولو كان هو الصدق ، لأنك تشك فینا ولا 

  تطمئن لما نقول .
وأدرك یعقوب من دلائل الحال ، ومن نداء قلبه ، أن یوسف لم یأكله الذئب ، 

ة ما . وأنهم یلفقون له قصة لم تقع ، ویصفون له حالا لم وأنهم دبروا له مكید



تكن ، فواجههم بأن نفوسهم قد حسنت لهم أمرا منكرا وذللته ویسرت لهم 
  ارتكابه ؛

وأنه سیصبر متحملا متجملا لا یجزع ولا یفزع ولا یشكو ، مستعینا باالله على 
  ما یلفقونه من حیل وأكاذیب:

، فصبر جمیل ، واالله المستعان على ما *قال:بل سولت لكم أنفسكم أمرا 
  تصفون*.

  یوسف في بیت امرأة العزیز:
فوجدوه ثم  –أي قافلة  -وتمضي قصة یوسف كما أرداها االله وجاءت سیارة 

  باعوه بیع الرقیق وبثمن بخس وكانوا فیه من الزاهدین
قال تعالي :(قال الذي اشتراه من مصر لامرأته:أكرمي مثواه ، عسى أن ینفعا 

أو نتخذه ولدا . وكذلك مكنا لیوسف في الأرض ، ولنعلمه من تأویل من 
  الأحادیث ، واالله غالب على أمره ، ولكن أكثر الناس

  یوسف -لا یعلمون )
  قال صاحب الظلال ما مختصره:

إن السیاق لا یكشف لنا حتى الآن عمن اشتراه ، وسنعلم بعد شوط في 
رائها ] ولكن نعلم منذ اللحظة أن القصة أنه عزیز مصر [ قیل:إنه كبیر وز 

یوسف قد وصل إلى مكان آمن ، وان المحنة قد انتهت بسلام ، وأنه مقبل 
  بعد هذا على خیراهـ

  تم تتابع أحداث القصة وسخونتهاعندما یدخل یوسف بیت امرأة العزیز
  قال في الظلال ما مختصره:

  التعبیر:والآن نشهد ذلك المشهد العاصف الخطیر المثیر كما یرسمه 

وراودته التي هو في بیتها عن نفسه ، وغلقت الأبواب وقالت:هیت لك ! 
ولقد همت  -قال:معاذ االله . إنه ربي أحسن مثواي . إنه لا یفلح الظالمون 

به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه . كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء . إنه 
صه من دبر ، وألفیا سیدها واستبقا الباب وقدت قمی -من عبادنا المخلصین 



لدى الباب . قالت:ما جزاء من أراد بأهلك سوءا ؟ إلا أن یسجن أو عذاب 
ألیم . قال:هي راودتني عن نفسي . وشهد شاهد من أهلها . إن كان قمیصه 
قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین ؛ وإن كان قمیصه قد من دبر فكذبت 

  وهو من الصادقین . فلما رأى

قمیصه قد من دبر قال:إنه من كیدكن . إن كیدكن عظیم . یوسف أعرض 
  عن هذا ، واستغفري لذنبك ، إنك كنت من الخاطئین . .

إن السیاق لم یذكر كم كانت سنها وكم كانت سنه ؛ فلننظر في هذا الأمر 
  من باب التقدیر .

ه كان لقد كان یوسف غلاما عندما التقطته السیارة وباعته في مصر . أي إن
حوالي الرابعة عشرة تنقص ولا تزید . فهذه هي السن التي یطلق فیها لفظ 

الغلام ، وبعدها یسمى فتى فشابا فرجلا . . . وهي السن التي یجوز فیها أن 
یقول یعقوب: *وأخاف أن یأكله الذئب*. . وفي هذا الوقت كانت هي زوجة 

*أو نتخذه ولدا*. . فهذا  كما یبدو من قوله: ، وكانت وزوجها لم یرزقا أولادا
الخاطر . . خاطر التبني . . لا یرد على النفس عادة إلا حین لا یكون هناك 

ولد ؛ ویكون هناك یأس أو شبه یأس من الولد . فلا بد أن تكون قد مضت 
على زواجهما فترة ، یعلمان فیها أن لا ولد لهما . وعل كل حال فالمتوقع عن 

ه عن أربعین سنة ، وأن تكون سن زوجه حینئذ رئیس وزراء مصر ألا تقل سن
  حوالي الثلاثین .

ونتوقع كذلك أن تكون سنها أربعین سنة عندما یكون یوسف في الخامسة 
والعشرین أو حوالیها . وهي السن التي نرجح أن الحادثة وقعت فیها . . 

بعدها یشیر إلى أنها كانت مكتملة  نرجحه لأن تصرف المرأة في الحادثة وما
جریئة ، مالكة لكیدها ، متهالكة كذلك على فتاها . ونرجحه من كلمة النسوة 

فیما بعد . . *امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه*. . وإن كانت كلمة فتى 
تقال بمعنى عبد ، ولكنها لا تقال إلا ولها حقیقة من مدلولها من سن یوسف 

  . وهو ما ترجحه شواهد الحال .



صل منه إلى نتیجة معینة . لنقول:إن التجربة التي مر نبحث هذا البحث ، لن
لم تكن فقط في مواجهة المراودة في هذا المشهد  -أو المحنة  -بها یوسف 

الذي یصوره السیاق . إنما كانت في حیاة یوسف فترة مراهقته كلها في جو 
بین سن الثلاثین وسن الأربعین ، مع جو  هذا القصر ، مع هذه المرأة

وجو البیئة التي یصورها قول الزوج أمام الحالة التي وجد فیها القصور ، 
  امرأته مع یوسف:

  *یوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئین*.
  وكفى . . !

والتي یتحدث فیها النسوة عن امرأة العزیز ، فیكون جوابها علیهن ، مأدبة 
  صرح المرأة:یخرج علیهن یوسف فیها ، فیفتتن به ، ویصرحن ، فت

*ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم یفعل ما آمره لیسجنن ولیكونن من 
  الصاغرین*. .

فهذه البیئة التي تسمح بهذا وذلك بیئة خاصة . هي بیئة الطبقة المترفة دائما 
. ویوسف كان فیها مولى وتربى فیها في سن الفتنة . . فهذه هي المحنة 

، وصمد لها ، ونجا منها ومن تأثیراتها ومغریاتها الطویلة التي مر بها یوسف 
ومیوعتها ووسائلها الخبیثة . ولسنه وسن المرأة التي یعیش معها تحت سقف 
واحد كل هذه المدة قیمة في تقدیر مدى الفتنة وخطورة المحنة والصمود لها 
هذا الأمد الطویل . أما هذه المرة فلو كانت وحدها وكانت مفاجأة بلا تمهید 

ن إغراء طویل ، لما كان عسیرا أن یصمد لها یوسف ، وبخاصة أنه هو م
  مطلوب فیها لا طالب

  . وتهالك المرأة قد یصد من نفس الرجل . وهي كانت متهالكة .
  والآن نواجه النصوص:

*وراودته التي هو في بیتها عن نفسه ، وغلقت الأبواب ، وقالت:هیت لك 
. .*!  

ذه المرة مكشوفة ، وكانت الدعوة فیها سافرة إلى وإذن فقد كانت المراودة في ه



الفعل الأخیر . . وحركة تغلیق الأبواب لا تكون إلا في اللحظة الأخیرة ، وقد 
وصلت المرأة إلى اللحظة الحاسمة التي تهتاج فیها دفعة الجسد الغلیظة ، 

  ونداء الجسد الأخیر:
  *وقالت:هیت لك !*.

یظة لا تكون أول دعوة من المرأة . إنما تكون هذه الدعوة السافرة الجاهرة الغل
هي الدعوة الأخیرة . وقد لا تكون أبدا إذا لم تضطر إلیها المرأة اضطرارا . 

والفتى یعیش معها وقوته وفتوته تتكامل ، وأنوثتها هي كذلك تكمل وتنضج ، 
فلا بد كانت هناك إغراءات شتى خفیفة لطیفة ، قبل هذه المفاجأة الغلیظة 

  یفة .العن
  *قال:معاذ االله . إنه ربي أحسن مثواي . إنه لا یفلح الظالمون*. .

  *معاذ االله*. .
  أعیذ نفسي باالله أن أفعل .

  *إنه ربي أحسن مثواي*. .

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِینَةِ امْرَأَةُ الْعَزِیزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً إِنَّا 
بِینٍ *لَنَرَ    یوسف -* ٣٠اهَا فِي ضَلاَلٍ مُّ

  وأكرمني بأن نجاني من الجب وجعل في هذه الدار مثواي الطیب الآمن .
*إنه لا یفلح الظالمون*. . الذین یتجاوزون حدود االله ، فیرتكبون ما تدعینني 

  اللحظة إلیه .
والنص هنا صریح وقاطع في أن رد یوسف المباشر على المراودة السافرة 

ن هو التأبي ، المصحوب بتذكر نعمة االله علیه ، وبتذكر حدوده وجزاء من كا
الموقف لما دعته  یتجاوزون هذه الحدود . فلم تكن هناك استجابة في أول

إلیه دعوة غلیظة جاهزة بعد تغلیق الأبواب ، وبعد الهتاف باللفظ الصریح 
  الذي یتجمل القرآن في حكایته وروایته:

  *وقالت:هیت لك*.
  لقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه*!*و 



لقد حصر جمیع المفسرین القدامى والمحدثین نظرهم في تلك الواقعة الأخیرة 
. فأما الذین ساروا وراء الإسرائیلیات فقد رووا أساطیر كثیرة یصورون فیها 

یوسف هائج الغریزة مندفعا شبقا ، واالله یدافعه ببراهین كثیرة فلا یندفع ! 
رت له هیئة أبیه یعقوب في سقف المخدع عاضا على أصبعه بفمه ! صو 

  -وصورت له لوحات كتبت علیها آیات من القرآن 

تنهي عن مثل هذا المنكر ، وهو لا یرعوي ! حتى  -أي نعم من القرآن ! 
أرسل االله جبریل یقول له:أدرك عبدي ، فجاء فضربه في صدره . . إلى آخر 

التي سار وراءها بعض الرواة وهي واضحة التلفیق هذه التصورات الأسطوریة 
  والاختراع !

وأما جمهور المفسرین فسار على أنها همت به هم الفعل ، وهم بها هم النفس 
  ، ثم تجلى له برهان ربه فترك .

وأنكر المرحوم الشیخ رشید رضا في تفسیر المنار على الجمهور هذا الرأي . 
إبائه وإهانته لها وهي السیدة الآمرة ، وهم وقال:إنها إنما همت بضربه نتیجة 

  هو برد الاعتداء ؛ ولكنه آثر الهرب فلحقت به

وقدت قمیصه من دبر . . وتفسیر الهم بأنه هم الضرب ورد الضرب مسألة 
لا دلیل علیها في العبارة ، فهي مجرد رأي لمحاولة البعد بیوسف عن هم 

فیه تكلف وإبعاد عن مدلول النص الفعل أو هم المیل إلیه في تلك الواقعة . و 
.  

أما الذي خطر لي وأنا أراجع النصوص هنا ، وأراجع الظروف التي عاش 
فیها یوسف ، في داخل القصر مع هذه المرأة الناضجة فترة من الزمن طویلة 

  ، وقبل أن یؤتى الحكم والعلم وبعدما أوتیهما الذي خطر لي أن قوله تعالى:
  لا أن رأى برهان ربه*. .*ولقد همت به وهم بها لو 

هو نهایة موقف طویل من الإغراء ، بعدما أبى یوسف في أول الأمر 
واستعصم . . وهو تصویر واقعي صادق لحالة النفس البشریة الصالحة في 



المقاومة والضعف ؛ ثم الاعتصام باالله في النهایة والنجاة . . ولكن السیاق 
ة المتداخلة المتعارضة المتغالبة ؛ القرآني لم یفصل في تلك المشاعر البشری

لأن المنهج القرآني لا یرید أن یجعل من هذه اللحظة معرضا یستغرق أكثر 
من مساحته المناسبة في محیط القصة ، وفي محیط الحیاة البشریة المتكاملة 
كذلك . فذكر طرفي الموقف بین الاعتصام في أوله والاعتصام في نهایته ، 

  ضعف بینهمامع الإلمام بلحظة ال

  ، لیكتمل الصدق والواقعیة والجو النظیف جمیعا .
هذا ما خطر لنا ونحن نواجه النصوص ، ونتصور الظروف . وهو أقرب إلى 
الطبیعة البشریة وإلى العصمة النبویة . وما كان یوسف سوى بشر . نعم إنه 
 بشر مختار . ومن ثم لم یتجاوز همه المیل النفسي في لحظة من اللحظات .

فلما أن رأى برهان ربه الذي نبض في ضمیره وقلبه ، بعد لحظة الضعف 
  الطارئة ، عاد إلى الاعتصام والتأبي .

  *كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ، إنه من عبادنا المخلصین*. .
  *واستبقا الباب*. .

فهو قد آثر التخلص بعد أن استفاق . . وهي عدت خلفه لتمسك به ، وهي 
  یاجها الحیواني .ما تزال في ه

  *وقدت قمیصه من دبر*. .
  نتیجة جذبها له لترده عن الباب . .

  وتقع المفاجأة:
  *وألفیا سیدها لدى الباب*. .

وهنا تتبدى المرأة المكتملة ، فتجد الجواب حاضرا على السؤال الذي یهتف به 
  المنظر المریب . إنها تتهم الفتى:

  . .*قالت:ما جزاء من أراد بأهلك سوءا ؟*
  ولكنها امرأة تعشق ، فهي تخشى علیه ، فتشیر بالعقاب المأمون .



  *إلا أن یسجن أو عذاب ألیم*!
  ویجهر یوسف بالحقیقة في وجه الاتهام الباطل:

  *قال:هي راودتني عن نفسي*!
  وهنا یذكر السیاق أن أحدا أهلها حسم بشهادته في هذا النزاع:

من قبل فصدقت وهو من  *وشهد شاهد من أهلها . إن كان قمیصه قد
  الكاذبین ؛ وإن كان قمیصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین*. .

فأین ومتى أدلى هذا الشاهد بشهادته هذه ؟ هل كان مع زوجها [ سیدها 
بتعبیر أهل مصر ] وشهد الواقعة ؟ أم أن زوجها استدعاه وعرض علیه 

جل كبیرا من أسرة الأمر ، كما یقع في مثل هذه الأحوال ان یستدعي الر 
 المرأة ویطلعه على ما رأى ، وبخاصة تلك الطبقة الباردة الدم المائعة القیم

  هذا وذلك جائز .

وهو لا یغیر من الأمر شیئا . وقد سمي قوله هذا شهادة ، لأنه لما سئل  
ولكل منها ومن یوسف  -رأیه في الموقف والنزاع المعروض من الجانبین 

شهادة ، لأنها تساعد على تحقیق النزاع والوصول  سمیت فتواه هذه -قول 
إلى الحق فیه . . فإن كان قمیصه قد من قبل فذلك إذن من أثر مدافعتها له 

  وهو یرید الاعتداء علیها فهي صادقة وهو كاذب .

وإن كان قمیصه قد من دبر فهو إذن من أثر تملصه منها وتعقبها هیله  
. وقدم الفرض الأول لأنه إن صح  حتى الباب ، وهي كاذبة وهو صادق .

یقتضي صدقها وكذبه ، فهي السیدة وهذا فتى ، فمن باب اللیاقة أن یذكر 
  الفرض الأول ! والأمر لا یخرج عن أن یكون قرینة .

  *فلما رأى قمیصه قد من دبر*. .

تبین له حسب الشهادة المبنیة على منطق الواقع أنها هي التي راودت ، وهي 
تهام . . وهنا تبدو لنا صورة من "الطبقة الراقیة " في الجاهلیة التي دبرت الا

قبل الآف السنین وكأنها هي هي الیوم شاخصة . رخاوة في مواجهة الفضائح 



  الجنسیة ؛ ومیل إلى كتمانها عن المجتمع ، وهذا هو المهم كله:
*قال:إنه من كیدكن . إن كیدكن عظیم . یوسف أعرض عن هذا ، 

  ك إنك كنت من الخاطئین*!واستغفري لذنب

هكذا . إنه من كیدكن إن كیدكن عظیم . . فهي اللباقة في مواجهة الحادث 
الذي یثیر الدم في العروق . والتلطف في مجابهة السیدة بنسبة الأمر إلى 
الجنس كله ، فیما یشبه الثناء . فإنه لا یسوء المرأة أن یقال لها:إن كیدكن 

على أنها أنثى كاملة مستوفیة لمقدرة الأنثى عظیم ! فهو دلالة في حسها 
  على الكید العظیم !

  والتفاتة إلى یوسف البريء:
  *یوسف أعرض عن هذا*. .

فأهمله ولا تعره اهتماما ولا تتحدث به . . وهذا هو المهم . . محافظة على 
  الظواهر !

وعظة إلى المرأة التي راودت فتاها عن نفسه ، وضبطت متلبسة بمساورته 
  مزیق قمیصه:وت

  *واستغفري لذنبك . إنك كنت من الخاطئین*. .
إنها الطبقة الأرستقراطیة ، من رجال الحاشیة ، في كل جاهلیة . قریب من 

  قریب !
ویسدل الستار على المشهد وما فیه . . وقد صور السیاق تلك اللحظة بكل 

یوانیة ملابساتها وانفعالاتها ولكن دون أن ینشيء منها معرضا للنزوة الح
  الجاهرة ، ولا مستنقعا للوحل الجنسي المقبوح

ولم یحل السید بین المرأة وفتاها . ومضت الأمور في طریقها . فهكذا تمضي 
  الأمور في القصور !

ولكن للقصور جدرانا ، وفیها خدم وحشم . وما یجري في القصور لا یمكن 
س لنسائه من أن یظل مستورا . وبخاصة في الوسط الأرستقراطي ، الذي لی



هم إلا الحدیث عما یجري في محیطهن . وإلا تداول هذه الفضائح ولوكها 
  على الألسن في المجالس والسهرات والزیارات:

*وقال نسوة في المدینة:امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه . قد شغفها حبا . 
  إنا لنراها في ضلال مبین*. .

بیئة جاهلیة عن مثل هذه الشؤون . وهو كلام أشبه بما تقوله النسوة في كل 
ولأول مرة نعرف أن المرأة هي امرأة العزیز ، وأن الرجل الذي اشتراه من 

لیعلن هذا مع إعلان الفضیحة  -كبیر وزرائها  أي -مصر هو عزیز مصر 
  العامة بانتشار الخبر في المدینة:

  *امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه*. .
  ثم بیان لحالها معه:

  د شغفها حبا*. .*ق
  فهي مفتونة به ، بلغ حبه شغاف قلبها ومزقه ، وشغاف القلب غشاؤه الرقیق:

  إنا لنراها في ضلال مبین . .
وهي السیدة الكبیرة وزوجة الكبیر ، تفتتن بفتاها العبراني المشترى . أم لعلهن 

تقد یتحدثن عن اشتهارها بهذه الفتنة وانكشافها وظهور أمرها ، وهو وحده المن
  في عرف هذه الأوساط لا الفعلة في ذاتها لو ظلت وراء الأستار ؟!

  امرأة العزیز ترد كید النساء:

  قال تعالي:
نْهُنَّ  (فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَیْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّ

لَیْهِنَّ فَلَمَّا رَأَیْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا سِكِّیناً وَقَالَتِ اخْرُجْ عَ 
  یوسف -* )٣١هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِیمٌ *

  ولنتابع مع صاحب الظلال شرحه السهل الممتنع..قال:
ط . ویكشف السیاق وهنا كذلك یقع ما لا یمكن وقوعه إلا في مثل هذه الأوسا

 عن مشهد من صنع تلك المرأة الجریئة ، التي تعرف كیف تواجه نساء
  .طبقتها بمكر كمكرهن وكید من كیدهن



  ثم قال:
لقد أقامت لهن مأدبة في قصرها . وندرك من هذا أنهن كن من نساء الطبقة 
الراقیة . فهن اللواتي یدعین إلى المآدب في القصور . وهن اللواتي یؤخذن 
بهذه الوسائل الناعمة المظهر . ویبدو أنهن كن یأكلن وهن متكئات على 

الوسائد والحشایا على عادة الشرق في ذلك الزمان . فأعدت لهن هذا المتكأ . 
ویؤخذ من هذا أن  -وآتت كل واحدة منهن سكینا تستعملها في الطعام 

في  الحضارة المادیة في مصر كانت قد بلغت شأنا بعیدا ، وأن الترف
الآلاف من  القصور كان عظیما . فإن استعمال السكاكین في الأكل قبل هذه

السنین له قیمته في تصویر الترف والحضارة المادیة . وبینما هن منشغلات 
  بتقطیع اللحم أو تقشیر الفاكهة ، فاجأتهن بیوسف:

  *وقالت:اخرج علیهن*. .
  *فلما رأینه أكبرنه*. .

  بهتن لطلعته ، ودهشن .
  طعن أیدیهن*. .*وق

  وجرحن أیدیهن بالسكاكین للدهشة المفاجئة .
  *وقلن حاش الله !*. .

  وهي كلمة تنزیه تقال في هذا الموضع تعبیرا عن الدهشة بصنع االله
  *ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كریم* .

على تسرب شيء من  -كما قلنا في تقدیم السورة  -وهذه التعبیرات دلیل 
  ذلك الزمان .دیانات التوحید في 

ورأت المرأة أنها انتصرت على نساء طبقتها ، وأنهن لقین من طلعة یوسف 
الدهش والإعجاب والذهول . فقالت قولة المرأة المنتصرة ، التي لا تستحي 

أمام النساء من بنات جنسها وطبقتها ؛ والتي تفخر علیهن بأن هذا في 
تملك هذا القیاد مرة  متناول یدها ؛ وإن كان قد استعصى قیاده مرة فهي

  أخرى:



  قالت:فذلكن الذي لمتني فیه . .
  فانظرن ماذا لقیتن منه من البهر والدهش والإعجاب !

  *ولقد راودته عن نفسه فاستعصم*. .
ترید أن تقول:إنه  -ولقد بهرني مثلكن فراودته عن نفسه فطلب الاعتصام 

  -عانى في الاعتصام والتحرز من دعوتها وفتنتها ! 

ظهر سیطرتها علیه أمامهن في تبجح المرأة من ذلك الوسط ، لا ترى ثم ت
  بأسا من الجهر بنزواتها الأنثویة جاهرة مكشوفة في معرض النساء:

  ولئن لم یفعل ما آمره لیسجنن ولیكونا من الصاغرین !
  فهو الإصرار والتبجح والتهدید والإغراء الجدید في ظل التهدید .

مجتمع النساء المبهورات ، المبدیات لمفاتنهن  ویسمع یوسف هذا القول في
في مثل هذه المناسبات . ونفهم من السیاق أنهن كن نساء مفتونات فاتنات 

  في مواجهته وفي التعلیق على هذا القول من ربة الدار ؛ فإذا هو یناجي ربه:
  *قال:رب السجن أحب إلي مما یدعونني إلیه*. .

یعا كن مشتركات في الدعوة . سواء بالقول ولم یقل:ما تدعوني إلیه . فهن جم
أو بالحركات واللفتات . . وإذا هو یستنجد ربه أن یصرف عنه محاولاتهن 

لإیقاعه في حبائلهن ، خیفة أن یضعف في لحظة أمام الإغراء الدائم ، فیقع 
  فیما یخشاه على نفسه ، ویدعو االله أن ینقذه منه:

  من الجاهلین*. . *وإلا تصرف عني كیدهن أصب إلیهن وأكن
وهي دعوة الإنسان العارف ببشریته . الذي لا یغتر بعصمته ؛ فیرید مزیدا 

  من عنایة االله وحیاطته ، یعاونه على ما یعترضه من فتنة وكید وإغراء .

  *فاستجاب له ربه فصرف عنه كیدهن ، إنه هو السمیع العلیم*. .
ستجابته لهن ، بعد وهذا الصرف قد یكون بإدخال الیأس في نفوسهن من ا

هذه التجربة ، أو بزیادة انصرافه عن الإغراء حتى لا یحس في نفسه أثرا منه 
  . أو بهما جمیعا .



*إنه هو السمیع العلیم*الذي یسمع ویعلم ، یسمع الكید ویسمع الدعاء ، 
  ویعلم ما وراء الكید وما وراء الدعاء . اهـ

  توبة امرأة العزیز وأعترافها:
القصة كما هو معروف ویسجن یوسف حتي یري الملك رؤیة وتمضي أحداث 

ویفسرها یوسف بما أعطاه االله من التأویل ویعلم به الملك فیأمر بأخراجه 
  مما أتهم به من امرأة العزیز. فیرفض حتي تثبت برأته

  قال تعالي:
سُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَ ( ى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ قَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّ

تِي قَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَیْدِهِنَّ عَلِیمٌ ( ) قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ ٥٠النِّسْوَةِ اللاَّ
رَاوَدْتُنَّ یُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَیْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ 

ادِقِینَ (الْ  ) ٥١عَزِیزِ الآَْنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّ
  یوسف-) ٥٢أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَیْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِي كَیْدَ الْخَائِنِینَ ( ذَلِكَ لِیَعْلَمَ 

  قال الحافظ بن كثیر:
مال علم یوسف علیه الصلاة والسلام ، وتمام عقله ، لما أحاط الملك علماً بك

ورأیه السدید وفهمه ، أمر بإحضاره إلى حضرته ، لیكون من جملة خاصته 
فلما جاءه الرسول بذلك ، أحب ألا یخرج حتى یتبین لكل أحد أنه حبس ظلماً 

وعدواناً ، وأنه برىء الساحة مما نسبوه إلیه بهتاناً " قال ارجع إلى ربك " 
ني الملك " فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أیدیهن إن ربي بكیدهن علیم یع

براءتي مما نسب إلي ، أي فمر الملك  " قیل معناه : إن سیدي العزیز یعلم
فلیسألهن : كیف كان امتناعي الشدید عند مراودتهن إیاي ؟ وحثهن لي على 

  الأمر الذي لیس برشید ولا سدید ؟
ترفن بما وقع من الأمر ، وما كان منه من الأمر فلما سئلن عن ذلك اع

  الحمید " قلن حاش الله ما علمنا علیه من سوء "
فعند ذلك " قالت امرأة العزیز " وهي زلیخا " الآن حصحص الحق " أي ظهر 

وتبین ووضح ، والحق أحق أن یتبع " أنا راودته عن نفسه وإنه لمن 



ء وأنه لم یراودني ، وأنه حبس ظلماً الصادقین " أي فیما یقوله ، ومنه أنه برى
  وعدواناً ، وزوراً وبهتاناً 

وقوله : " ذلك لیعلم أني لم أخنه بالغیب وأن االله لا یهدي كید الخائنین " قیل 
إنه من كلام یوسف ، أي إنما طلبت تحقیق هذا لیعلم العزیز أني لم أخنه 

رفت بهذا لیعلم بظهر الغیب وقیل إنه من تمام كلام زلیخا ، أي إنما اعت
زوجي أني لم أخنه في نفس الأمر ، وإنما كان مراودة لم یقع معها فعل 

وهذا القول هو الذي نصره طائفة كثیرة من أئمة المتأخرین وغیرهم ولم  فاحشة
  یحك ابن جریر وابن أبي حاتم سوى الأول

یم " وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رح
زلیخا وهو مفرع على القولین  " قیل إنه من كلام یوسف ، وقیل من كلام

  الأولین وكونه من تمام كلام زلیخا أظهر وأنسب وأقوى واالله أعلم
  

  الفصل الثاني

  قصص النساء من السنة النبویة 

  
  رضي االله تعالي عنھا-قصة خدیجة بنت خویلد  

 - العزي بن قصي تزوحها النبي هي خدیجة بنت خویلد بن أسد بن عبد         
وهي بنت أربعین سنة و كانت تدعي قبل البعثة بالطاهرة ،  -صلى االله علیه وسلم 

صلى االله علیه  -وأمها فاطمة بنت زائدة، وهي أول امرأة اسلمت ، وجمیع أبنائه 
منها عدا أبرهیم علیه السلام فأمه هي ماریا القبطیة رضي االله تعالي عنها  -وسلم 

  لأبن الجوزي نظر صفة الصفوةأ-.

  :الزوجة المخلصة-

عندما یقع الزوج في موقف صعب وشدید الوطأة علیه یظهر معدن الإخلاص في 
الزوجة إن رقفت معه تساعده وتواسیه وتشجعه ، وهذا ما حدث من أم المؤمنین 



 خدیجة بنت خویلد رضى االله عنها عندما بعث االله النبي صلى االله علیه وسلم وأرسل
  .إلیه جبریل علیه السلام 

*وعن عائشة زوج النبي صلى االله علیه وسلم قالت ( كان أول ما بدئ به رسول االله 
صلى االله علیه وسلم من الوحي الرؤیا الصادقة في النوم فكان لا یرى رؤیا إلا 

جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إلیه الخلاء فكان یخلو بغار حراء یتحنث فیه وهو 
إلى أهله ویتزود لذلك ثم یرجع إلى خدیجة  یالي أولات العدد قبل أن یرجعالتعبد الل

فیتزود لمثلها حتى فجئه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا 
بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قال قلت ما أنا 

بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال أقرأ فقلت ما بقارئ قال فأخذني فغطني الثانیة حتى 
أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك 
الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما 

ى دخل على لم یعلم فرجع بها رسول االله صلى االله علیه وسلم ترجف بوادره حت
خدیجة فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع ثم قال لخدیجة أي خدیجة 
ما لي وأخبرها الخبر قال لقد خشیت على نفسي قالت له خدیجة كلا أبشر فواالله لا 
یخزیك االله أبدا واالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الكل وتكسب المعدوم 

وائب الحق فانطلقت به خدیجة حتى أتت به ورقة بن وتقري الضیف وتعین على ن
نوفل بن أسد بن عبد العزى وهو ابن عم خدیجة أخي أبیها وكان امرأ تنصر في 
الجاهلیة وكان یكتب الكتاب العربي ویكتب من الإنجیل بالعربیة ما شاء االله أن 

  یكتب وكان شیخا كبیرا قد عمي فقالت له خدیجة أي عم اسمع من ابن أخیك

قال ورقة بن نوفل یا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول االله صلى االله علیه وسلم خبر  
ما رآه فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى االله علیه وسلم یا 
لیتني فیها جذعا یا لیتني أكون حیا حین یخرجك قومك قال رسول االله صلى االله 

م لم یأت رجل قط بما جئت به إلا عودي وإن علیه وسلم أو مخرجي هم قال ورقة نع
ثم لم ینشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى  یدركني یومك أنصرك نصرا مؤزرا

  متفق علیه-حزن رسول االله صلى االله علیه وسلم"



  *البشرى بالجنة
  وصلت مكانة أم المؤمنین خدیجة لدرجة عظیمة في قلب النبي صلى االله علیه وسلم

رضي االله تعالي عنه قال( سمعت رسول االله صلى االله  -إبي طالب *وعن علي بن
علیه وسلم یقول خیر نسائها مریم بنت عمران وخیر نسائها خدیجة بنت خویلد قال 

  أخرجه مسلم  -"أبو كریب وأشار وكیع إلى السماء والأرض
  * قال الإمام النووي في شرح هذا الحدیث :

هما خیر نساء الأرض في عصرها ، وأما ( الأظهر أن معناه أن كل واحدة من
التفضیل بینهما فمسكوت عنه ) وها هي البشرى من االله تعالى یأتي بها أمین الوحي 

جبریل علیه السلام .. ففي صحیح مسلم عن أبي هریرة قال : (أتى جبریل النبي 
ام أو معها إناء فیه إد صلى االله علیه وسلم فقال : یارسول االله ، هذه خدیجة قد أتتك

طعام أو شراب ، فإذا هي أتتك فاقرأ علیها السلام من ربها عز وجل ومني ، وبشرها 
  ببیت في الجنة من قصب ، لا صخب فیه ولا وصب ) .

والمراد ببیت من قصب ، قصب اللؤلؤ المجوف كالقصر المنیف ، وقال الخطابي 
رتفع ، والنصب : وغیره : المراد بالبیت هنا القصر ، وأما الصخب : هو الصوت الم

  المشقة والتعب .
  

  *خیر النساء وأم الأولاد
إن أم المؤمنین خدیجة رضى االله عنها الوحیدة من نساء النبي التي أنجبت له كل 

أولاده عدا إبراهیم علیه السلام ، ولهذا كانت مكانتها في قلب النبي عظیمة كما 
  ذكرنا سلفاً حتى دبت

الله علیه وسلم أم المؤمنین عائشة رضى االله الغیرة في قلب أحب زوجاته صلى ا
  عنها.

  عن عائشة رضي االله عنها قالت*التي قالت(
ما غرت على أحد من نساء النبي صلى االله علیه وسلم ما غرت على خدیجة وما 
رأیتها ولكن كان النبي صلى االله علیه وسلم یكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم یقطعها 



ق خدیجة فربما قلت له كأنه لم یكن في الدنیا امرأة إلا أعضاء ثم یبعثها في صدائ
  خدیجة فیقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد" أخرجه البخاري

وكل أولاده صلى االله علیه وسلم منها سوى إبراهیم ( فمن ماریة القبطیة ) ، ولدت  -
االله ، وكان عبد وفاطمة وعبد  له أولاً القاسم وبه كان یكنى ثم زینب ورقیة وأم كلثوم

االله یلقب بالطیب والطاهر ، ومات بنوه كلهم في صغرهم ، أما البنات فكلهن أدركن 
الإسلام فأسلمن وهاجرن ، إلا أنهن أدركتهن الوفاة في حیاته صلى االله علیه وسلم 

  سوى فاطمة رضى االله عنها فقد تأخرت بعده ستة أشهر ثم لحقت به.
  *الرحیل وعام الحزن

  ثیر في ( البدایة والنهایة ) أن عروة بن الزبیر قال :ذكر ابن ك
توفیت خدیجة قبل أن تفرض الصلاة ، وقبل الهجرة إلى المدینة، وماتت خدیجة وأبو 

  طالب في عام واحد .

البیهقي : بلغني أن خدیجة توفیت بعد أبي طالب بثلاثة أیام . وذكر ابن وقال 
أن مضى من النبوة سنة ، وذكر أن الجوزي في صفة الصفوة : أنها توفیت بعد 

حكیم بن حزام قال : دفناها باحجون ( وهوجبل بأعلى مككة عنده مدافن أهلها ) ، 
ونزل رسوسل اله في حفرتها ولم یكن یومئذ سنة الجنازة الصلاة علیها رضى االله 

  عنها . واالله أعلم بالصواب.
  

  رضي االله عنھا -- قصة فاطمة الزھراء بنت رسول االله  
أمها خدیجة بنت خویلد رضي االله عنهما ولدتها وقریش تبني البیت قبل النبوة بخمس 

تزوجها علي بن أبي  -االله علیه وسلم  صلى - سنین، وهي أصغر بنات النبي 
طالب في السنة من الهجرة وبني بها في ذو الحجة وقیل في رجب وقیل غیر ذلك ، 

  نظر صفة الصفوةأ–فولدت له الحسن والحسین وزینب وأم كلثوم 
  

  *فاطمة تدفع الأذي عن أبیھا فى مكة
صلى االله  -ما أروع وعظمة فاطمة التي خرجت تدفع الأذى عن أبیها رسول االله 



وقد اشتد غضبها وثارت ثائرتها فأفرغت ما في قلبها نحو هؤلاء الذین  -علیه وسلم 
  قلوبهم أشد قسوة من الحجارة.

عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَبِيَّ تعالي عنه قال: ( *وعن عبد االله بن مسعود رضي االله
صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ یُصَلِّي عِنْدَ الْبَیْتِ، وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ؛ إِذْ قَالَ 

عُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَیُّكُمْ یَجِىءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فُلاَنٍ فَیَضَ 
سَجَدَ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ، فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

ةٌ قَالَ: فَجَعَلُوا وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَیْنَ كَتِفَیْهِ وَأَنَا أَنْظُرُ لاَ أُغَیِّرُ شَیْئًا، لَوْ كَانَ لِي مَنَعَ 
یَضْحَكُونَ وَیُحِیلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَرَسُولُ االلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ لاَ 

] رأْسَهُ حَتَّى جَاءَتهُ فَاطِمَةُ، فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثمَُّ قَالَ: ٢٢٧یَرْفَعُ [ص:
بِقُرَیْشٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَشَقَّ عَلَیْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَیْهِمْ قَالَ: وَكَانُوا یُرَوْنَ أَنَّ  اللهُمَّ عَلَیْكَ 

الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ ثمَُّ سَمَّى: اللهُمَّ عَلَیْكَ بِأَبِي جَهْلٍ، وَعَلَیْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ 
یعَةَ، وَالْوَلِیدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَیَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَیْطٍ وَعَدَّ رَبِیعَةَ، وَشَیْبَةَ بْنِ رَبِ 

السَّابِعَ فَلَمْ یَحْفَظْهُ قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَقَدْ رَأَیْتُ الَّذِین عَدَّ رَسُولُ االلهِ صَلَّى اللَّهُ 
  ) أخرجه البخاريلْقَلِیبِ، قَلِیبِ بَدْرٍ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَرْعَى فِي ا

  

  *فاطمة سیدة نساء العالمین
یحب فاطمة حباً عظیماً وكلما رأها  -صلى االله علیه وسلم  -كان النبي 

یرحب بها ویخبرها بما لم یخبر به أحداً ، وهذا موقف من المواقف العظیمة 
  وأبنته.. -صلى االله علیه وسلم  -التي جمعت بین النبي 

عن عائشة رضي االله عنها قالت ( أقبلت فاطمة تمشي كأن مشیتها مشي  *
علیه وسلم مرحبا بابنتي ثم  النبي صلى االله علیه وسلم فقال النبي صلى االله

أجلسها عن یمینه أو عن شماله ثم أسر إلیها حدیثا فبكت فقلت لها لم تبكین 
رب من حزن ثم أسر إلیها حدیثا فضحكت فقلت ما رأیت كالیوم فرحا أق

فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول االله صلى االله علیه وسلم 
حتى قبض النبي صلى االله علیه وسلم فسألتها فقالت أسر إلي إن جبریل كان 

یعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتین ولا أراه إلا حضر 



ما ترضین أن تكوني سیدة أجلي وإنك أول أهل بیتي لحاقا بي فبكیت فقال أ
  أخرجه البخاري-نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنین فضحكت لذلك)

  :یغضب لغضب فاطمة - صلى االله علیھ وسلم  -*النبي 
رضي االله تعالي عنه قال ( أن رسول االله صلى  ة* عن المسور بن مخرم

أخرجه -االله علیه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني)
  يالبخار 

*وعن علي بن حسین قال ( أنهم حین قدموا المدینة من عند یزید بن معاویة 
مقتل حسین بن علي رحمة االله علیه لقیه المسور بن مخرمة فقال له هل لك 
إلي من حاجة تأمرني بها فقلت له لا فقال له فهل أنت معطي سیف رسول 

ایم االله لئن االله صلى االله علیه وسلم فإني أخاف أن یغلبك القوم علیه و 
 أعطیتنیه لا یخلص إلیهم أبدا حتى تبلغ نفسي إن علي بن أبي طالب خطب
ابنة أبي جهل على فاطمة علیها السلام فسمعت رسول االله صلى االله علیه 

وسلم یخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا یومئذ محتلم فقال إن فاطمة 
له من بني عبد شمس مني وأنا أتخوف أن تفتن في دینها ثم ذكر صهرا 

فأثنى علیه في مصاهرته إیاه قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني 
لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن واالله لا تجتمع بنت رسول االله صلى 

  أخرجه البخاري-االله علیه وسلم وبنت عدو االله أبدا)

  
  *وفاتھا رضي االله تعالي عنھا

 تعالي :( توفیت فاطمة الزهراء علیها رحمه االله–عن عطاء بن رباح قال 
بستة أشهر في لیلة الثلاثاء  -وسلم  صلى االله علیه - السلام بعد رسول االله 

لثلاث خلون من رمضان سنة إحدي عشر وهي بنت ثمان وعشرین سنة 
  أنظر صفة الصفوة-ونصف ، وغسلها علي وصلي علیها )

  
  قصة أم المؤمنین عائشة رضي الله تعالي عنھا



عائشة بنت أبي بكر الصدیق وأمها هى أم رمان بنت عامر بن عویمر  هي
بمكة في شوال قبل  -صلى االله علیه وسلم  -الكنانیة ، تزوجها رسول االله 

الهجرة بسنتین وقیل بثلاث وهي بنت ست سنین وبني بها بالمدینة وهي بنت 
أنظر صفة –تسع سنین ،وبقیت عنده تسع سنین ولم یتزوج بكر غیرها 

  الصفوة

  
  *الزوجة المحبوبة

 -لقد كانت السیدة عائشة رضى االله عنها أحب الزوجات إلى قلب النبي 
  :، وثبت هذا في أحادیث كثیرة من ذلك هذا الحدیث-صلى االله علیه وسلم 

* عن أبي عثمان رضي االله تعالي عنه قال ( أن رسول االله صلى االله علیه 
السلاسل قال فأتیته فقلت أي  وسلم بعث عمرو بن العاص على جیش ذات

الناس أحب إلیك قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر 
  أخرجه البخاري-فعد رجالا فسكت مخافة أن یجعلني في آخرهم)

  * فضل عائشة علي سائر النساء

عن أبي موسى رضي االله عنه قال( قال رسول االله صلى االله علیه وسلم  - 
ثیر ولم یكمل من النساء إلا آسیة امرأة فرعون ومریم كمل من الرجال ك

بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثرید على سائر 
  متفق علیه- الطعام)

  وقال النووي في شرح الحدیث مامختصره:
قوله صلى االله علیه وسلم : ( وفضل عائشة على النساء كفضل الثرید على سائر 

ناه أن الثرید من كل الطعام أفضل من المرق ، فثرید الطعام ) قال العلماء : مع
اللحم أفضل من مرقه بلا ثرید ، وثرید ما لا لحم فیه أفضل من مرقه ، والمراد 

والالتذاذ به ، وتیسر تناوله ، وتمكن  بالفضیلة نفعه ، والشبع منه ، وسهولة مساغه ،
من المرق كله ، ومن الإنسان من أخذ كفایته منه بسرعة ، وغیر ذلك ، فهو أفضل 



سائر الأطعمة وفضل عائشة على النساء زائد كزیادة فضل الثرید على غیره من 
الأطعمة . ولیس في هذا تصریح بتفضیلها على مریم وآسیة ؛ لاحتمال أن المراد 

  تفضیلها على نساء هذه الأمة .انتهي
  *الغیرة على النبي صلى االله علیھ وسلم

صلى  - كل أمهات المؤمنین كانت تغیر على رسول االله  والغیرة هنا محمودة ، فإن
فكانت عائشة تغیر علیه إن غاب عنها كما تغیر أزواجة صلى االله  -االله علیه وسلم 

لعائشة رضى االله عنهن أجمعین ، وهذه بعض  علیه وسلم بسبب حبه الشدید
  المواقف .

  وَسَلَّمَ قَالَتْ: عن عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ  *
لَّمَ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَ 

فِي مِرْطِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَیْهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعِي 
ي فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَیْكَ یَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِ 

لَسْتِ قُحَافَةَ وَأَنَا سَاكِتَةٌ قَالَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَيْ بُنَیَّةُ أَ 
تُحِبِّینَ مَا أُحِبُّ فَقَالَتْ بَلَى قَالَ فَأَحِبِّي هَذِهِ قَالَتْ فَقَامَتْ فَاطِمَةُ حِینَ سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ 

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَتْ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 
تْهُنَّ بِالَّذِي قَالَتْ وَبِالَّذِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ لَهَا مَا فَأَخْبَرَ 

نُرَاكِ أَغْنَیْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ فَارْجِعِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقُولِي لَهُ إِنَّ 
یَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ وَاللَّهِ لاَ أُكَلِّمُهُ فِیهَا أَبَدًا قَالَتْ  أَزْوَاجَكَ 

عَائِشَةُ فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ زَیْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى 
یْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِینِي مِنْهُنَّ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَ 

صَلَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَیْرًا فِي الدِّینِ مِنْ زَیْنَبَ وَأَتْقَى لِلَّهِ وَأَصْدَقَ حَدِیثاً وَأَوْ 
بُ بِهِ إِلَى اللَّهِ لِلرَّحِ  مِ وَأَعْظَمَ صَدَقَةً وَأَشَدَّ ابْتِذَالاً لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ وَتَقَرَّ

تَعَالَى مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِیهَا تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَیْئَةَ قَالَتْ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَى رَسُولِ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا اللَّهِ 

عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَیْهَا وَهُوَ بِهَا فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ 
یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَیْكَ یَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ  وَسَلَّمَ فَقَالَتْ 



بُ قَالَتْ ثمَُّ وَقَعَتْ بِي فَاسْتَطَالَتْ عَلَيَّ وَأَنَا أَرْقُبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْقُ 
أْذَنُ لِي فِیهَا قَالَتْ فَلَمْ تَبْرَحْ زَیْنَبُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ طَرْفَهُ هَلْ یَ 

قَالَتْ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لاَ یَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ قَالَتْ فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا حَتَّى أَنْحَیْتُ عَلَیْهَا 
  أخرجه مسلم -لَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَتَبَسَّمَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ"فَقَالَ رَسُولُ ال

وحتى لا یفهم الحدیث خطأ أذكر قول النووي في شرح ما یساء فهمه :  -
معنى ( یسألنك العدل في أبنة أبي قحافة ) أي یسألنك التسویة بینهن في 

وسلم یسوي بینهن في الأفعال والمبیت محبة القلب وكان صلى االله علیه 
النبي صلى االله علیه  ونحوه . ومعنى ( ووقعت في زینب فطفقت أنظر إلى

وسلم متى یأذن لي فیها فلم أزل حتى عرفت.. ) أعلم أنه لیس فیه دلیل على 
أن النبي صلى االله علیه وسلم أذن لعائشة ولا أشار بعینه ولا غیرها بل لا 

فإنه صلى االله علیه وسلم تحرم علیه خائنة الأعین ، وإنما یحل اعتقاد ذلك ، 
فیه أنها انتصرت لنفسها فلم ینهها . ومعنى ( أنها ابنة أبي بكر ) فمعناه 

  الإشارة إلى كمال فهمها وحسن نظرها . واالله أعلم
*وعنها قالت ( كان إذا خرج أقرع بین نسائه فطارت القرعة لعائشة وحفصة 

 علیه وسلم إذا كان باللیل سار مع عائشة یتحدث فقالت وكان النبي صلى االله
تركبین اللیلة بعیري وأركب بعیرك تنظرین وأنظر فقالت بلى  حفصة ألا

فركبت فجاء النبي صلى االله علیه وسلم إلى جمل عائشة وعلیه حفصة فسلم 
علیها ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عائشة فلما نزلوا جعلت رجلیها بین الإذخر 

تقول یا رب سلط علي عقربا أو حیة تلدغني ولا أستطیع أن أقول له شیئا) و 
  متفق علیه–

*وعنها قالت( كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول االله صلى االله 
علیه وسلم وأقول أتهب المرأة نفسها فلما أنزل االله تعالى ترجئ من تشاء 

لا جناح علیك قلت ما منهن وتؤوي إلیك من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت ف
  متفق علیه-أرى ربك إلا یسارع في هواك.)



  *نزول الوحي بقرب عائشة رضي االله تعالي عنھا
*وعن هشام عن أبیه قال( كان الناس یتحرون بهدایاهم یوم عائشة قالت 

عائشة فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلن یا أم سلمة واالله إن الناس یتحرون 
نا نرید الخیر كما تریده عائشة فمري رسول االله صلى بهدایاهم یوم عائشة وإ 

االله علیه وسلم أن یأمر الناس أن یهدوا إلیه حیث ما كان أو حیث ما دار 
قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى االله علیه وسلم قالت فأعرض عني 

فلما عاد إلي ذكرت له ذاك فأعرض عني فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال 
الوحي وأنا في لحاف  مة لا تؤذیني في عائشة فإنه واالله ما نزل عليیا أم سل

  أخرجه البخاري-امرأة منكن غیرها)

  *جبریل یقرأ عائشة السلام
  وهذه منقبة عظیمة لعائشة أن یسلم علیها أمین الوحي علیه السلام .

*وعنها أن النبي صلى االله علیه وسلم قال لها ( یا عائشة هذا جبریل یقرأ 
السلام فقالت وعلیه السلام ورحمة االله وبركاته ترى ما لا أرى ترید  علیك

  أخرجه البخاري–النبي صلى االله علیه وسلم) 

  وحلمھ معھا - صلى االله علیھ وسلم  -*مزاحھ 
  التي تدل علي ذلك اذكر منها .. عشرات من المواقف

وسلم عن عائشة رضي االله عنها أنها كانت مع رسول االله صلى االله علیه  -
في سفر قالت : فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني 

  قال : " هذه بتلك السبقة " .أخرجه أبو داود وصححه الألباني في المشكاة

*وعنها قالت ( قال لي رسول االله صلى االله علیه وسلم إني لأعلم إذا كنت 
عرف ذلك قال أما عني راضیة وإذا كنت علي غضبى قالت فقلت ومن أین ت

إذا كنت عني راضیة فإنك تقولین لا ورب محمد وإذا كنت غضبى قلت لا 
أخرجه -ورب إبراهیم قالت قلت أجل واالله یا رسول االله ما أهجر إلا اسمك)

  مسلم



  قال النووي في شرح الحدیث مامختصره :
ا قوله صلى االله علیه وسلم لعائشة : ( إني لأعلم إذا كنت عني راضیة ، وإذ

كنت علي غضبي إلى قولها : یا رسول االله ما أهجر إلا اسمك ) قال 
القاضي : مغاضبة عائشة للنبي صلى االله علیه وسلم هي مما سبق من 

الغیرة التي عفي عنها للنساء في كثیر من الأحكام كما سبق لعدم انفكاكهن 
ذفت منها حتى قال مالك وغیره من علماء المدینة : یسقط عنها الحد إذا ق

زوجها بالفاحشة على جهة الغیرة . قال : واحتج بما روي عن النبي صلى 
  االله علیه وسلم أنه قال : " ما تدري الغیراء أعلى الوادي من أسفله " ،

ولولا ذلك لكان على عائشة في ذلك من الحرج ما فیه ، لأن الغضب على 
لت : لا أهجر إلا النبي صلى االله علیه وسلم ، وهجره كبیرة عظیمة ، ولهذا قا

اسمك ، فدل على أن قلبها وحبها كما كان ، وإنما الغیرة في النساء لفرط 
  المحبة)انتهي

  *عبادتھا واجتھادھا في طاعة االله
  كانت رضي االله تعالي عنها شدیدة التعبد والقیام الله تعالي

  *جاء في صفة الصفوة لابن الجوزي هذه الأثا ر:
  رضى االله عنها كانت تسرد الصوم . عن عروة عن أبیه أن عائشة -

وعن القاسم قال : كنت إذا غدوت أبدأ ببیت عائشة أسلم علیها ، فغدوت  -
یوماً فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ : { فَمَنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ 

) . وتدعو وتبكي وترددها ، فقمت حتى مللت القیام ، ٢٧}}( الطور ٢٧{
ذهبت إلى السوق لحاجتي ، ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي ، تصلي ف

  وتبكي . أنتهى .
  *غزارة علمھا رضى االله عنھا

  :كانت رضي االله عنها غزیرة العلم جاء في ( صفة الصفوة )

عن أبي موسى الأشعري أنه قال : ما أشكل علینا أصحاب رسول االله صلى االله  -
وجدنا عندها منه علماً .وهاهى بعض  شة عنه إلاعلیة وسلم حدیث قط فسألنا عائ



  الأحادیث والأثار التي تبین ذلك.
عن هشام بن عروة عن أبیه أنه قال قلت لعائشة زوج *عن عروة عن أبیه أنه قال(

  النبي صلى االله علیه وسلم وأنا یومئذ حدیث السن أرأیت قول االله تبارك وتعالى
من حج البیت أو اعتمر فلا جناح علیه أن { إن الصفا والمروة من شعائر االله ف

  یطوف بهما }
فما أرى على أحد شیئا أن لا یطوف بهما فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول 
كانت فلا جناح علیه أن لا یطوف بهما إنما أنزلت هذه الآیة في الأنصار كانوا 

صفا والمروة فلما یهلون لمناة وكانت مناة حذو قدید وكانوا یتحرجون أن یطوفوا بین ال
جاء الإسلام سألوا رسول االله صلى االله علیه وسلم عن ذلك فأنزل االله{ إن الصفا 
-والمروة من شعائر االله فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح علیه أن یطوف بهما }

  أخرجه البخاري
كَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى قُلْتُ لِعَائِشَةَ فَأَیْنَ قَوْله{ ثمَُّ دَنَا فَتَدَلَّى فَ * وعن مسروق قال(

  فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى }
ي قَالَتْ إِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِیلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ یَأْتِیهِ فِي صُورَةِ الرِّجَالِ وَإِنَّهُ أَتَاهُ فِ 

  أخرجه مسلم-فَسَدَّ أُفُقَ السَّمَاءِ" هَذِهِ الْمَرَّةِ فِي صُورَتِهِ الَّتِي هِيَ صُورَتُهُ 
لِعَائِشَةَ یَا أُمَّتَاهُ لا أَعْجَبُ مِنْ فِقْهِكِ ( قال كَانَ عُرْوَةُ یَقُولُ * وعن هشام بن عروة 

أَقُولُ زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله علیه وسلم وَبِنْتُ أَبِى بَكْرٍ وَلا كَانَ عُرْوَةُ یَقُولُ وَأَیَّامِ 
اسِ أَقُولُ ابْنَةُ أَبِى بَكْرٍ وَكَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ أَوْ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ وَلَكِنْ أَعْجَبُ مِنْ النَّ 

عِلْمِكِ بِالطِّبِّ كَیْفَ هُوَ وَمِنْ أَیْنَ هُوَ قَالَ فَضَرَبَتْ عَلَى مَنْكِبِهِ وَقَالَتْ أَىْ عُرَیَّةُ إِنَّ 
 -أَوْ فِى آخِرِ عُمْرِهِ  - ه وسلم كَانَ یَسْقَمُ عِنْدَ آخِرِ عُمْرِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله علی

 فَكَانَتْ تَقْدَمُ عَلَیْهِ وُفُودُ الْعَرَبِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَتَنْعَتُ لَهُ الأَنْعَاتَ وَكُنْتُ أُعَالِجُهَا لَهُ فَمِنْ 
  ثَمَّ .

  *زھدھا في الدنیا وكرمھا

یر بعث إلیها بمال في غرارتین أراه ثمانین ومائة ألف ، * عن أم ذرة قالت : إن الزب
فدعت بطبق وهي یومئذ صائمة فجعلت تقسم في الناس ، فأمست وما عندها من 



درهم فلما أمست قالت : یا جاریة هلمي فطري ، فجاءتها بخبز وزیت ، فقالت لها أم 
ر علیه ؟ فقالت ذرة : أما استطعت مما قسمت الیوم أن تشتري لنا بدرهم لحماً نفط

  صفة الصفوة–لها : لا تعنفیني ، لو كنت ذكرتني لفعلت 

  *زهدها في الدنیا وكرمها
وهذه الحادثة هي أخطر فتنة مرت بها أم المؤمنین عائشة رضى االله عنها وقد برأها 

  االله من فوق سبع سموات في قرآن یتلى إلى یوم القیامة

ول االله صلى االله علیه وسلم إذا أراد أن وعنها رضي االله تعالي عنها قالت( كان رس-
یخرج سفرا أقرع بین نسائه فأیتهن خرج سهمها خرج بها رسول االله صلى االله علیه 
وسلم معه قالت عائشة فأقرع بیننا في غزوة غزاها فخرج فیها سهمي فخرجت مع 
) ١رسول االله صلى االله علیه وسلم وذلك بعد ما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي(

وأنزل فیه مسیرنا حتى إذا فرغ رسول االله صلى االله علیه وسلم من غزوه وقفل ودنونا 
من المدینة آذن لیلة بالرحیل فقمت حین آذنوا بالرحیل فمشیت حتى جاوزت الجیش 

) ظفار ٢عقدي من جزع( فلما قضیت من شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا
ي ابتغاؤه وأقبل الرهط الذین كانوا یرحلون قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسن

لي فحملوا هودجي فرحلوه على بعیري الذي كنت أركب وهم یحسبون أني فیه قالت 
) ولم یغشهن اللحم إنما یأكلن العلقة من ٣وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم یهبلن(

السن الطعام فلم یستنكر القوم ثقل الهودج حین رحلوه ورفعوه وكنت جاریة حدیثة 
فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعد ما استمر الجیش فجئت منازلهم ولیس بها 
داع ولا مجیب فتیممت منزلي الذي كنت فیه وظننت أن القوم سیفقدوني فیرجعون 

إلي فبینا أنا جالسة في منزلي غلبتني عیني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي 
) فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان ٤ادلج(ثم الذكواني قد عرس من وراء الجیش ف

نائم فأتاني فعرفني حین رآني وقد كان یراني قبل أن یضرب الحجاب علي 
فاستیقظت باسترجاعه حین عرفني فخمرت وجهي بجلبابي و واالله ما یكلمني كلمة 

                                                 
  الھودج ماتركبھ المرأة فوق الدابة- ١
  جزع: خرز بلا ظفار- ٢
  یھبلن: یثقلن باللحم والشحم- ٣
  فأدلج: السیر أول اللیل- ٤



ولا سمعت منه كلمة غیر استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على یدها فركبتها 
بي الراحلة حتى أتینا الجیش بعد ما نزلوا موغرین في نحر الظهیرة  فانطلق یقود

فهلك من هلك في شأني وكان الذي تولى كبره عبد االله بن أبي ابن سلول فقدمنا 
والناس یفیضون في قول أهل الإفك ولا المدینة فاشتكیت حین قدمنا المدینة شهرا

من رسول االله صلى االله أشعر بشيء من ذلك وهو یریبني في وجعي أني لا أعرف 
علیه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حین أشتكي إنما یدخل رسول االله صلى االله 

  علیه وسلم فیسلم ثم یقول كیف تیكم فذاك یریبني ولا أشعر بالشر.

) وهو ٦) وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع(٥حتى خرجت بعد ما نقهت(
بل أن نتخذ الكنف قریبا من بیوتنا متبرزنا ولا نخرج إلا لیلا إلى لیل وذلك ق

) أن نتخذها عند ٧وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه وكنا نتأذى بالكنف(
  بیوتنا فانطلقت أنا وأم مسطح وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد

مناف وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصدیق وابنها مسطح بن 
أنا وبنت أبي رهم قبل بیتي حین فرغنا من أثاثة بن عباد بن المطلب فأقبلت 

شأننا فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت تعس مسطح فقلت لها بئس ما قلت 
) أو لم تسمعي ما قال قلت وماذا ٨أتسبین رجلا قد شهد بدرا قالت أي هنتاه (

قال قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي فلما رجعت 
رسول االله صلى االله علیه وسلم فسلم ثم قال كیف تیكم إلى بیتي فدخل علي 

قلت أتأذن لي أن آتي أبوي قالت وأنا حینئذ أرید أن أتیقن الخبر من قبلهما 
علیه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي یا أمتاه ما  فأذن لي رسول االله صلى االله

ئة یتحدث الناس فقالت یا بنیة هوني علیك فواالله لقلما كانت امرأة قط وضی
عند رجل یحبها ولها ضرائر إلا كثرن علیها قالت قلت سبحان االله وقد تحدث 

) لي دمع ولا ٩الناس بهذا قالت فبكیت تلك اللیلة حتى أصبحت لا یرقأ(

                                                 
  نقھت: شفیتواستعدت صحتي- ٥
  المناصح: مواضع قضاء الحاجة خاص بالنساء - ٦
  الكنف: مواضع قضاء الحاجة - ٧
  ھنتاه: أي یاھذا- ٨
  أ: لا ینقطعلا یرق- ٩



أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي ودعا رسول االله صلى االله علیه وسلم علي بن 
فراق أهله قالت أبي طالب وأسامة بن زید حین استلبث الوحي یستشیرهما في 

فأما أسامة بن زید فأشار على رسول االله صلى االله علیه وسلم بالذي یعلم من 
  براءة أهله وبالذي یعلم في نفسه لهم من الود فقال:

یا رسول االله هم أهلك ولا نعلم إلا خیرا وأما علي بن أبي طالب فقال لم 
دقك قالت فدعا یضیق االله علیك والنساء سواها كثیر وإن تسأل الجاریة تص

رسول االله صلى االله علیه وسلم بریرة فقال أي بریرة هل رأیت من شيء یریبك 
من عائشة قالت له بریرة والذي بعثك بالحق إن رأیت علیها أمرا قط أغمصه 

علیها أكثر من أنها جاریة حدیثة السن تنام عن عجین أهلها فتأتي 
  .) فتأكله ١٠الداجن(

االله علیه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد االله قالت فقام رسول االله صلى 
رسول االله صلى االله علیه وسلم وهو على المنبر  بن أبي ابن سلول قالت فقال

یا معشر المسلمین من یعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بیتي فواالله ما 
علمت على أهلي إلا خیرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت علیه إلا خیرا وما كان 

ل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال أنا أعذرك منه یدخ
یا رسول االله إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج 
أمرتنا ففعلنا أمرك قالت فقام سعد بن عبادة وهو سید الخزرج وكان رجلا 

لا تقتله ولا صالحا ولكن اجتهلته الحمیة فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر االله 
عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن  تقدر على قتله فقام أسید بن حضیر وهو ابن

عبادة كذبت لعمر االله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقین فثار الحیان 
الأوس والخزرج حتى هموا أن یقتتلوا ورسول االله صلى االله علیه وسلم قائم 

 علیه وسلم یخفضهم حتى سكتوا على المنبر فلم یزل رسول االله صلى االله
وسكت قالت وبكیت یومي ذلك لا یرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم بكیت لیلتي 

المقبلة لا یرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم وأبواي یظنان أن البكاء فالق كبدي 
                                                 

  الداجن: الحیونات والطیور التي تربي في البیوت - ١٠



علي امرأة من الأنصار فأذنت  فبینما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت
صلى االله  ت فبینا نحن على ذلك دخل علینا رسول االلهلها فجلست تبكي قال

قیل وقد لبث  علیه وسلم فسلم ثم جلس قالت ولم یجلس عندي منذ قیل لي ما
شهرا لا یوحى إلیه في شأني بشيء قالت فتشهد رسول االله صلى االله علیه 

وسلم حین جلس ثم قال أما بعد یا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن 
یئة فسیبرئك االله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري االله وتوبي إلیه فإن كنت بر 

  العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب االله علیه

قالت فلما قضى رسول االله صلى االله علیه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما 
أحس منه قطرة فقلت لأبي أجب عني رسول االله صلى االله علیه وسلم فیما 

االله علیه وسلم فقلت لأمي  أدري ما أقول لرسول االله صلىقال فقال واالله ما 
أجیبي عني رسول االله صلى االله علیه وسلم فقالت واالله ما أدري ما أقول 

لرسول االله صلى االله علیه وسلم فقلت وأنا جاریة حدیثة السن لا أقرأ كثیرا من 
كم القرآن إني واالله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوس

وصدقتم به فإن قلت لكم إني بریئة واالله یعلم أني بریئة لا تصدقوني بذلك 
ولئن اعترفت لكم بأمر واالله یعلم أني بریئة لتصدقونني وإني واالله ما أجد لي 

ولكم مثلا إلا كما قال أبو یوسف فصبر جمیل واالله المستعان على ما 
واالله حینئذ أعلم تصفون قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي قالت وأنا 

أني بریئة وأن االله مبرئي ببراءتي ولكن واالله ما كنت أظن أن ینزل في شأني 
وحي یتلى ولشأني كان أحقر في نفسي من أن یتكلم االله عز وجل في بأمر 

یتلى ولكني كنت أرجو أن یرى رسول االله صلى االله علیه وسلم في النوم رؤیا 
  یبرئني االله بها قالت:

ام رسول االله صلى االله علیه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البیت فواالله ما ر 
أحد حتى أنزل االله عز وجل على نبیه صلى االله علیه وسلم فأخذه ما كان 

) من ٢یأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه لیتحدر منه مثل الجمان(



 العرق في الیوم الشات من ثقل القول الذي أنزل علیه قالت فلما سري عن
  ول االله صلى االله علیه وسلم وهو یضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال:رس

أبشري یا عائشة أما االله فقد برأك فقالت لي أمي قومي إلیه فقلت واالله لا  
أقوم إلیه ولا أحمد إلا االله هو الذي أنزل براءتي قالت فأنزل االله عز وجل إن 

  الذین جاءوا

االله عز وجل هؤلاء الآیات براءتي قالت بالإفك عصبة منكم عشر آیات فأنزل 
فقال أبو بكر وكان ینفق على مسطح لقرابته منه وفقره واالله لا أنفق علیه شیئا 

أبدا بعد الذي قال لعائشة فأنزل االله عز وجل ولا یأتل أولوا الفضل منكم 
قال حبان  والسعة أن یؤتوا أولي القربى إلى قوله ألا تحبون أن یغفر االله لكم

موسى قال عبد االله بن المبارك هذه أرجى آیة في كتاب االله فقال أبو بكر بن 
واالله إني لأحب أن یغفر االله لي فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ینفق علیه 

وقال لا أنزعها منه أبدا قالت عائشة وكان رسول االله صلى االله علیه وسلم 
أمري ما علمت  سأل زینب بنت جحش زوج النبي صلى االله علیه وسلم عن

أو ما رأیت فقالت یا رسول االله أحمي سمعي وبصري واالله ما علمت إلا خیرا 
قالت عائشة وهي التي كانت تسامیني من أزواج النبي صلى االله علیه وسلم 
فعصمها االله بالورع وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت فیمن 

  أخرجه مسلم-هلك)

  *وفاتھا رضى االله عنھا
  وفاتها جاءها ابن عباس یعودها ویواسیها .. قبل

*وعن ذكوان حاجب عائشة قال ( أنه جاء عبد االله بن عباس یستأذن على 
عائشة فجئت وعند رأسها ابن أخیها عبد االله بن عبد الرحمن فقلت هذا ابن 
عباس یستأذن فأكب علیها ابن أخیها عبد االله فقال هذا عبد االله بن عباس 

ت فقالت دعني من ابن عباس فقال یا أمتاه إن ابن عباس یستأذن وهي تمو 
من صالحي بنیك لیسلم علیك ویودعك فقالت ائذن له إن شئت قال فأدخلته 
فلما جلس قال أبشري فقالت أیضا فقال ما بینك وبین أن تلقي محمدا صلى 



الروح من الجسد كنت أحب نساء رسول  االله علیه وسلم والأحبة إلا أن تخرج
لى االله علیه وسلم إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم ولم یكن رسول االله ص

االله صلى االله علیه وسلم یحب إلا طیبا وسقطت قلادتك لیلة الأبواء فأصبح 
رسول االله صلى االله علیه وسلم حتى یصبح في المنزل وأصبح الناس لیس 

ببك وما معهم ماء فأنزل االله عز وجل فتیمموا صعیدا طیبا فكان ذلك في س
أنزل االله عز وجل لهذه الأمة من الرخصة وأنزل االله براءتك من فوق سبع 

سموات جاء به الروح الأمین فأصبح لیس الله مسجد من مساجد االله یذكر االله 
فیه إلا یتلى فیه آناء اللیل وآناء النهار فقالت دعني منك یا ابن عباس والذي 

  نفسي بیده لوددت أني كنت نسیا منسیا) 

 ٥٨هجري ، وفي روایة  ٥٧رمضان سنة  ١٧*وتوفیت بالمدینة المنورة في *
هجري ، وهي ابنة ست وستین سنة ، وصلى علیها أبو هریرة ، ونزل قبرها 
خمسة ، عبد االله وعروة ابنا الزبیر والقاسم وعبد االله ابنا محمد بن أبي بكر 

  ر صفة الصفوةأنظ الصدیق وعبد االله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق .
  

  قصة أم المؤمنین زینب بنت جحش 

  رضي االله تعالي عنھا 
هي زینب بنت جحش بن ریابأمها أمیمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة 

 -صلى االله علیه وسلم -قبله  ت. تزوج - صلى االله علیه وسلم  -رسول االله 
–لجاهلیة مولاه زید بن حارثة رضي االله تعالي عنه وكان قد تبناه النبي في ا

  أنظر صفة الصفوة

  *زواج لم یكتب لھ الدوام
من مولاه زید أن یتزوج من زینب بنت  - صلى االله علیه وسلم  -أراد النبي 

جحش ، ولكن زینب ما كانت تستطیع أن تتزوج وهي ماعلیه من حسب 
ونسب من مولي من الموالي وقالت یومئذ لا أتزوجه أبدا ، ولكنها ماكانت 

  فتزوجته . -صلى االله علیه وسلم  -ول االله لتعصي أوامر رس



ولكن العشرة لم تدم فمكثت عنده قریباً من سنة أو فوقها كما ذكر في البدایة 
صلى االله علیه  -االله  والنهایة ، ثم وقع بینهما فجاء زوجها یشكو إلى رسول

  ه : ( اتق االله وأمسك علیك زوجك)فكان یقول ل -وسلم 

بن حارثة یشكو فجعل النبي صلى االله علیه وسلم *وعن أنس قال( جاء زید 
یقول اتق االله وأمسك علیك زوجك قال أنس لو كان رسول االله صلى االله علیه 
وسلم كاتما شیئا لكتم هذه قال فكانت زینب تفخر على أزواج النبي صلى االله 

علیه وسلم تقول زوجكن أهالیكن وزوجني االله تعالى من فوق سبع سموات 
وتخفي في نفسك ما االله مبدیه وتخشى الناس نزلت في شأن زینب وعن ثابت 

  أخرجه البخاري-وزید بن حارثة)

  *زوجة بأمر من السماء

عندما تمت الحكمة الربانیة بزواج زید من زینب رضي االله عنهما ، ولم تدوم 
، وانقضت عدتها بعث إلیها رسول االله صلى االله علیه  اً العشرة وطلقها زید

  ا إلى نفسها فقالت : وسلم یخطبه

  ما كنت لأحدث شیئاً حتى أوامر ربي عز وجل . 

فقامت إلى مسجد لها فأنزل االله عز وجل هذه الآیة : { وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ 
اللَّهُ  اللَّهُ عَلَیْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَیْهِ أمْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا

نْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا  مُبْدِیهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَیْدٌ مِّ
لِكَيْ لاَ یَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي زْوَاجِ أَدْعِیَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا 

  ) . ٣٧}( الأحزاب ٣٧فْعُولاً{وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَ 
فجاء رسول االله صلى االله علیه وسلم فدخل بغیر إذن وهذه هي الحكمة 

الإلهیة من هذا الزواج.. القضاء على عادة جاهلیة وهي تحریم زواج الرجل 
من زوجة ابنه بالتبني ، وقد أباح االله ذلك ، وهذا ما خشاه النبي صلى االله 

بأنه كان یخفي عشقه وحبه لزینب رضي االله  علیه وسلم ، ولیس ما یقال



أحد من العلماء الراسخون ، وإن وجدت في بعض  عنها ، فهذا ما لم یقل به
  الكتب فهي باطلة .

  *نزول آیة الحجاب صبیحة عرسھا
* عن أنس رضي االله تعالي عنه قال( لما انقضت عدة زینب قال رسول االله 

علي قال فانطلق حتى أتاها قال  صلى االله علیه وسلم لزید اذهب فاذكرها
وهي تخمر عجینها فلما رأیتها عظمت في صدري حتى ما أستطیع أن أنظر 
إلیها أن رسول االله صلى االله علیه وسلم ذكرها فولیتها ظهري وركضت على 
عقبي فقلت یا زینب أبشري أرسلني رسول االله صلى االله علیه وسلم یذكرك 

امر ربي عز وجل فقامت إلى مسجدها ونزل قالت ما أنا بصانعة شیئا حتى أؤ 
وجاء رسول االله صلى االله علیه وسلم فدخل علیها بغیر إذن قال  یعني القرآن

ولقد رأیتنا أن رسول االله صلى االله علیه وسلم أطعمنا الخبز واللحم قال هاشم 
حین عرفت أن النبي صلى االله علیه وسلم خطبها قال هاشم في حدیثه لقد 

أدخلت على رسول االله صلى االله علیه وسلم أطعمنا الخبز واللحم رأیتنا حین 
فخرج الناس وبقي رجال یتحدثون في البیت بعد الطعام فخرج رسول االله 
صلى االله علیه وسلم واتبعته فجعل یتتبع حجر نسائه فجعل یسلم علیهن 

ویقلن یا رسول االله كیف وجدت أهلك قال فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد 
خرجوا أو أخبر قال فانطلق حتى دخل البیت فذهبت أدخل معه فألقى الستر 

  أخرجه مسلم  -بیني وبینه ونزل الحجاب..)
  

  رضي االله عنھا -*ورعھا وتقواھا
هاهي أم المومنین عائشة تشهد لها بما كانت علیه من ورع وتقوي وتثني 

  علي موقفها من حادثة الإفك ..
 صلى االله علیه وسلم سأل زینب بنت جحش قالت عائشة (وكان رسول االله -

زوج النبي صلى االله علیه وسلم عن أمري ما علمت أو ما رأیت فقالت یا 
رسول االله أحمي سمعي وبصري واالله ما علمت إلا خیرا قالت عائشة وهي 



التي كانت تسامیني من أزواج النبي صلى االله علیه وسلم فعصمها االله بالورع 
  أخرجه مسلم-بنت جحش تحارب لها فهلكت فیمن هلك)وطفقت أختها حمنة 

  أزواجه بفضلها وورعها .. -صلى االله علیه وسلم  - وأخبر النبي 
* و عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنین قالت قال رسول االله 

صلى االله علیه وسلم أسرعكن لحاقا بي أطولكن یدا قالت فكن یتطاولن أیتهن 
-طولنا یدا زینب لأنها كانت تعمل بیدها وتصدق)أطول یدا قالت فكانت أ

  أخرجه مسلم

  رحمه االله : –*قال النووي في شرح الحدیث 
قولها : ( قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : أسرعكن لحاقا بي أطولكن 

یدا فكن یتطاولن أیتهن أطول یدا قالت : فكانت أطولنا یدا زینب ؛ لأنها 
الید  عنى الحدیث أنهن ظنن أن المراد بطولكانت تعمل بیدها وتصدق ) م

طول الید الحقیقیة ، وهي الجارحة ، فكن یذرعن أیدیهن بقصبة ، فكانت 
سودة أطولهن جارحة ، وكانت زینب أطولهن یدا في الصدقة وفعل الخیر ، 
  فماتت زینب أولهن ، فعلموا أن المراد طول الید في الصدقة والجود .انتهي

–جحش في سنة عشرین وهي بنت ثلاث وخمسین سنة *وتوفیت زینب بنت 
  أنظر صفة الصفوة

  قصة أم المؤمنین حفصة بنت عمر 

  رضي االله تعالي عنھما
صلى االله علیه  -هى حفصة بنت عمر ابن الخطاب تزوجت قبل النبي 

خنیس بن حذافة السهمي ، وهاجرت معه إلي المدینة ، فمات عنها  -وسلم 
  بدر. من -صلى االله علیه وسلم  - بعد الهجرة مقدم النبي 

  



  
  -صلى االله علیھ وسلم  - *ابنة الفاروق وزوج النبي 

  عندما مات زوجها وأنتهت عدتها أراد أبوها أن یزوجها فماذا فعل ؟
*عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهماقال (أن عمر بن الخطاب حین 

اب تأیمت حفصة بنت عمر من خنیس بن حذافة السهمي وكان من أصح
رسول االله صلى االله علیه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدینة قال عمر فلقیت 
عثمان بن عفان فعرضت علیه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت 

عمر قال سأنظر في أمري فلبثت لیالي فقال قد بدا لي أن لا أتزوج یومي هذا 
مت أبو قال عمر فلقیت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فص

یرجع إلي شیئا فكنت علیه أوجد مني على عثمان فلبثت لیالي ثم  بكر فلم
خطبها رسول االله صلى االله علیه وسلم فأنكحتها إیاه فلقیني أبو بكر فقال 

لعلك وجدت علي حین عرضت علي حفصة فلم أرجع إلیك قلت نعم قال فإنه 
رسول االله صلى  لم یمنعني أن أرجع إلیك فیما عرضت إلا أني قد علمت أن

االله علیه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول االله صلى االله علیه وسلم 
  أخرجه البخاري–ولو تركها لقبلتها) 

  -صلى االله علیھ وسلم  -*تظاھر حفصة وعائشة من رسول االله 

*عن ابن عباس رضي االله عنهما قالا ( أردت أن أسأل عمر بن الخطاب 
أمیر المؤمنین من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول  رضي االله عنه فقلت یا

-االله صلى االله علیه وسلم فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة)
  أخرجه البخاري

  رضي االله عنھا-*مراجعة حفصة
صلى االله علیه  -*عن أنس بن مالك رضي االله تعالي عنه قال : (أن النبي 

  )١١(راجعها )لما طلق حفصة أمر أن یراجعها ف -وسلم 

                                                 
) ، و قال : " صحيح على شرط  ١٩٧/ ٢) و الحاكم (  ٩٥٧/  ٣خرجه أبو يعلى ( قال الألباني في الصحيحة أ  - ١١

  ، " و هو كما قالا . الشيخين " ، و وافقه الذهبي



  * الغیرة الشدیدة وقصة العسل
* عن عائشة رضي االله عنها قالت( كان رسول االله صلى االله علیه وسلم 

یحب العسل والحلواء وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فیدنو 
على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان یحتبس  من إحداهن فدخل

ها امرأة من قومها عكة من عسل فغرت فسألت عن ذلك فقیل لي أهدت ل
فسقت النبي صلى االله علیه وسلم منه شربة فقلت أما واالله لنحتالن له فقلت 

لسودة بنت زمعة إنه سیدنو منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافیر فإنه 
سیقول لك لا فقولي له ما هذه الریح التي أجد منك فإنه سیقول لك سقتني 

ست نحله العرفط وسأقول ذلك وقولي أنت یا حفصة شربة عسل فقولي له جر 
صفیة ذاك قالت تقول سودة فواالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن 

یا رسول االله أكلت  أبادیه بما أمرتني به فرقا منك فلما دنا منها قالت له سودة
مغافیر قال لا قالت فما هذه الریح التي أجد منك قال سقتني حفصة شربة 

جرست نحله العرفط فلما دار إلي قلت له نحو ذلك فلما دار إلى  عسل فقالت
صفیة قالت له مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت یا رسول االله ألا أسقیك 
-منه قال لا حاجة لي فیه قالت تقول سودة واالله لقد حرمناه قلت لها اسكتي)

  أخرجه البخاري

  

  قال الحاقظ بن حجر في شرح الحدیث مامختصره: -
. قوله ( فلما دار إلى حفصة ) أي في الیوم الثاني . قوله ( لا حاجة لي -

فیه ) كأنه اجتنبه لما وقع عنده من توارد النسوة الثلاث على أنه نشأت من 
  حسما للمادة شربه له ریح منكرة فتركه

قوله ( قلت لها اسكتي ) كأنها خشیت أن یفشو ذلك فیظهر ما دبرته من  -
ي الحدیث من الفوائد ما جبل علیه النساء من الغیرة ، وأن كیدها لحفصة . وف

الغیراء تعذر فیما یقع منها من الاحتیال فیما یدفع عنها ترفع ضرتها علیها 
                                                                                                                                            

  
  



بأي وجه كان ، وترجم علیه المصنف في كتاب ترك الحیل " ما یكره من 
ما احتیال المرأة من الزوج والضرائر " وفیه الأخذ بالحزم في الأمور وترك 

یشتبه الأمر فیه من المباح خشیة من الوقوع في المحذور . وفیه ما یشهد 
بعلو مرتبة عائشة عند النبي صلى االله علیه وسلم حتى كانت ضرتها تهابها 

كل شيء تأمرها به حتى في مثل هذا الأمر مع الزوج الذي هو  وتطیعها في
ها من التندم على ما أرفع الناس قدرا . وفیه إشارة إلى ورع سودة لما ظهر من

فعلت لأنها وافقت أولا على دفع ترفع حفصة علیهن بمزید الجلوس عندها 
بسبب العسل ، ورأت أن التوصل إلى بلوغ المراد من ذلك لحسم مادة شرب 

العسل الذي هو سبب الإقامة ، لكن أنكرت بعد ذلك أنه یترتب علیه منع 
ه وهو شرب العسل مع ما تقدم النبي صلى االله علیه وسلم من أمر كان یشتهی

من اعتراف عائشة الآمرة لها بذلك في صدر الحدیث ، فأخذت سودة تتعجب 
مما وقع منهن في ذلك ، ولم تجسر على التصریح بالإنكار ، ولا راجعت 
عائشة بعد ذلك لما قالت لها " اسكتي " بل أطاعتها وسكتت لما تقدم من 

كانت تهابها لما تعلم من مزید حب النبي  اعتذارها في أنها كانت تهابها وإنما
صلى االله علیه وسلم لها أكثر منهن ، فخشیت إذا خالفتها أن تغضبها ، وإذا 

أغضبتها لا تأمن أن تغیر علیها خاطر النبي صلى االله علیه وسلم ولا تحتمل 
  ذلك ، فهذا معنى خوفها منها) انتهي

  

  *وفاتھا رضي االله تعالي عنھا
فیت حفصة في شعبان سنة خمس وأربعین في خلافة معاویة قال الواقدي تو 

أنظر صفة -وهي أبنة ستین سنة ، وقیل: ماتت في خلافة عثمانبالمدینة
  الصفوة

  قصة أم المؤمنین أم سلمة 

  رضي االله تعالي عنھا 
  



هي هند بنت أبي أمیة ویقال له زاد الركب بن المغیرة ، وكانت عند أبي 
بها إلي أرض الحبشة الهجرتین جمیعا ، ومات  سلمة بن عبد الأسد فهاجر

  أنظر صفة الصفوة-أبو سلمة سنة أربع من الهجرة.

  *فضل الاسترجاع والصبر علي المصیبة
  عن أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قالت:-

یَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِیبُهُ مُصِیبَةٌ فَیَقُولُ{ إِنَّا  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 
هُ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ } اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِیبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَیْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَجَرَهُ اللَّ 

ا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ فِي مُصِیبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَیْرًا مِنْهَا قَالَتْ فَلَمَّ 
-مَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي خَیْرًا مِنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّ 

  أخرجه مسلم وغیره
  

  **وفاتھا رضي االله تعالي عنھا

ة تسع وخمسین وصلى علیها أبو هریرة وقال ابن أبى خیثمة قال الواقدى: توفیت سن
توفیت فى أیام یزید بن معاویة قلت والأحادیث المتقدمة فى مقتل الحسین تدل على 

  أنظر صفة الصفوة لأبن الجوزي–أنها عاشت إلى ما بعد مقتله واالله أعلم 
  

  قصة أم المؤمنین جویریة بنت الحارث

  رضى االله عنھ

وهى  -صلى االله علیه وسلم  -الحارث بن أبي ضرارتزوجها النبي  هي جویریة بنت
بنت عشرین سنة ، وتوفیت سنة خمسین ، وفي روایة سنة ست وخمسین وهي بنت 

  رضي االله تعالي عنها . –خمس وستین 
  *أودي عنك كتابك وأتزوجك



تستعین به كتابتها الذي كاتبها  - صلى االله علیه وسلم  -جاءت إلي النبي 
صلى  -فلما جائته خیرها النبي  )١٢(ثابت بن قیس لما وقعت في سهمه علیه

تروي لنا  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاوهاهي أم المؤمنین عائشة  –االله علیه وسلم 
  قصتها:

:فَجَاءَتْ تَسْالُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله علیه وسلم فِى كِتَابَتِهَا ، فَلَمَّا قَامَتْ  قالت
ایْتُهَا كَرِهْتُ مَكَانَهَا وَعَرَفْتُ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله علیه وسلم عَلَى الْبَابِ فَرَ 

سَیَرَى مِنْهَا مِثْلَ الَّذِى رَایْتُ ، فَقَالَتْ: یَا رَسُولَ اللَّهِ انَا جُوَیْرِیَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ ، 
عْتُ فِى سَهْمِ ثاَبِتِ بْنِ قَیْسِ وَانَّمَا كَانَ مِنْ امْرِى مَا لا یَخْفَى عَلَیْكَ ، وَانِّى وَقَ 

بْنِ شَمَّاسٍ ، وَانِّى كَاتَبْتُ عَلَى نَفْسِى ، فَجِئْتُكَ اسْالُكَ فِى كِتَابَتِى . فَقَالَ رَسُولُ 
اللَّهِ صلى االله علیه وسلم : فَهَلْ لَكِ الَى مَا هُوَ خَیْرٌ مِنْهُ ؟ قَالَتْ: وَمَا هُوَ یَا 

: اؤَدِّى عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَاتَزَوَّجُكِ . قَالَتْ: قَدْ فَعَلْتُ . قَالَتْ:  رَسُولَ اللَّهِ ؟ قال
فَتَسَامَعَ ، تَعْنِى النَّاسَ ، انَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله علیه وسلم قَدْ تَزَوَّجَ جُوَیْرِیَةَ 

: اصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ ، فَارْسَلُوا مَا فِى ایْدِیهِمْ مِنَ السَّبْىِ ، فَاعْتَقُوهُمْ ، وَقالوا
صلى االله علیه وسلم ، فَمَا رَایْنَا امْرَاةً كَانَتْ اعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا ، 

  أخرجه أبو داود وأحمد-اعْتِقَ فِى سَبَبِهَا مِائَةُ اهْلِ بَیْتٍ مِنْ بَنِى الْمُصْطَلِقِ.

  
  قصة أم المؤمنین صفیة بنت حیي 

رضي االله تعالي                                                             
  عنھا

فأصتفاها  -صلى االله علیه وسلم  -هي صفیة بنت حیي بن أخطب سبأها النبي 
لنفسه فأسلمت وأعتقها ، وجعل عتقها صداقها وتوفیت سنة خمسین وقیل أثنین 

  وخمسین وقیل ست وثلاثین ودفنت بالبقیع واالله أعلم
  -صلى االله علیھ وسلم  - جة رسول االله*زو
عنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَیْبَرَ قَالَ فَصَلَّیْنَا عِنْدَهَا صَلاَةَ * 

                                                 
  ؤدي ثمنه إليه من كسبهأن يشتري العبد نفسه من مولاه ليالمكاتبة : - ١٢



ةَ وَأَنَا رَدِیفُ أَبِي الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَ 
طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَیْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ 

زَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّ  ى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَانْحَسَرَ الإِْ
كْبَرُ فَإِنِّي لأََرَى بَیَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْیَةَ قَالَ اللَّهُ أَ 

الَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ { فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِینَ } قَ خَرِبَتْ خَیْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ 
 وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ قَالَ عَبْدُ الْعَزِیزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا

ا رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِیسُ قَالَ وَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً وَجُمِعَ السَّبْيُ فَجَاءَهُ دِحْیَةُ فَقَالَ یَ 
أَعْطِنِي جَارِیَةً مِنْ السَّبْيِ فَقَالَ اذْهَبْ فَخُذْ جَارِیَةً فَأَخَذَ صَفِیَّةَ بِنْتَ حُیَيٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ 

حُیَيٍّ  إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ یَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطَیْتَ دِحْیَةَ صَفِیَّةَ بِنْتَ 
سَیِّدِ قُرَیْظَةَ وَالنَّضِیرِ مَا تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا قَالَ فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَیْهَا 

ا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذْ جَارِیَةً مِنْ السَّبْيِ غَیْرَهَا قَالَ وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَ 
فَقَالَ لَهُ ثاَبِتٌ یَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ 

 فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  بِالطَّرِیقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَیْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنْ اللَّیْلِ 
عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْیَجِئْ بِهِ قَالَ وَبَسَطَ نِطَعًا قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ یَجِيءُ 
بِالأَْقِطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ یَجِيءُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ یَجِيءُ بِالسَّمْنِ فَحَاسُوا حَیْسًا فَكَانَتْ 

  متفق علیه-هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَلِیمَةَ رَسُولِ اللَّ 

  

  *الشرف العظیم
اغلظت أم المومنین حفصة القول لصفیة وعیرتها بأنا أبنة یهودي فقال لها 

  ما أثلج صدرها.. -صلى االله علیه وسلم  -النبي 
* وعن أنس رضي االله تعالي عنه قال( بلغ صفیة أن حفصة قالت إني ابنة 

ل علیها النبي صلى االله علیه وسلم وهي تبكي فقال ما یهودي فبكت فدخ
شأنك فقالت قالت لي حفصة إني ابنة یهودي فقال النبي صلى االله علیه 

وسلم إنك ابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي ففیم تفخر علیك فقال اتق 
  وقال حسن صحیح أخرجه الترمذي في المناقب-االله یا حفصة)



  

  الله تعالي عنھارضي ا –قصة أم سلیم 

هي سلیم بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام ، واشتهرت بكنیتها أما اسمها 
فقد اختلف فیه فقیل الغمصیاء وقیل الرمضیاء وقیل غیر ذلك وكانت قبل 
 -اسلامها تحت مالك بن النضر ومات كافراوولدت له أنس خادم رسول االله 

  طلحة.،وتزوجت بعد ذلك أبو  -صلى االله علیه وسلم 
  *إن تسلم فذلك مھري

االله أكبر ..امرأة تقبل أن یكون مهرها شهادة التوحید لهي امرأة یندر أن یجود 
الزمان بمثلها ..جعلت االله تعالي واه عنها غایتها وسعادتها أما المال فظل 

وعدها االله  زائل ..هنیئا لأم سلیم علي حسن أختیارها ..هنیئا لها ما
  أعظم من هذا .. ورسوله..أي مهر لامرأة

*وعن أنس قال( خطب أبو طلحة أم سلیم فقالت واالله ما مثلك یا أبا طلحة 
یرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا یحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذاك 
مهري وما أسألك غیره فأسلم فكان ذلك مهرها قال ثابت فما سمعت بامرأة قط 

أخرجه النسائي -فدخل بها فولدت له) كانت أكرم مهرا من أم سلیم الإسلام
  وهو صحیح

  *جھادھا في سبیل االله تعالي 
 -عندما یفاتل الرجل ببسالة بسیفة لیقتل أعداء االله تعالي ویدافع عن رسوله 

لیس في ذلك مایثیر العجب ، ولكن مایثیر العجب  -صلى االله علیه وسلم 
  والدهشة معاً أن تقاتل امرأة !!

سلیم اتخذت یوم حنین خنجرا فكان معها فرآها أبو طلحة * وعن أنس( أن أم 
فقال یا رسول االله هذه أم سلیم معها خنجر فقال لها رسول االله صلى االله علیه 

وسلم ما هذا الخنجر قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركین بقرت به 
 بطنه فجعل رسول االله صلى االله علیه وسلم یضحك قالت یا رسول االله اقتل



من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم یا أم 
  أخرجه مسلم- سلیم إن االله قد كفى وأحسن)

  *أم سلیم في الجنة
إنه راّها في الجنة ..وهل هناك  - صلى االله علیه وسلم  -نعم لقد ذكر النبي 
  منقبة أعظم من هذا

قال( دخلت الجنة فسمعت * و عن أنس عن النبي صلى االله علیه وسلم 
- خشفة فقلت من هذا قالوا هذه الغمیصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك)

  أخرجه مسلم

  *ثواب الصبر علي البلیة
لأم سلیم موقف عظیم إن دل علي شي فهو یدل علي مدي صبرها ، وقوة 
إیمانها باالله والرضا بقضائه وحكمته..وهي قدوة لكل امرأة تصیبها بلیة في 

ي أحب مخلوق إلي قلبها أبنها وفلذة كبدها وهاهو أنس یروي لنا هذا النفس ف
  الموقف الذي لایقل روعة وعظمة عن شخصیتها رضي االله تعالي عنها .

وعن أنس قال( مات ابن لأبي طلحة من أم سلیم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا -
شرب طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه قال فجاء فقربت إلیه عشاء فأكل و 

فقال ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما رأت أنه قد 
شبع وأصاب منها قالت یا أبا طلحة أرأیت لو أن قوما أعاروا عاریتهم أهل 

بیت فطلبوا عاریتهم ألهم أن یمنعوهم قال لا قالت فاحتسب ابنك قال فغضب 
أتى رسول االله  وقال تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني فانطلق حتى

صلى االله علیه وسلم فأخبره بما كان فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم 
لیلتكما قال فحملت قال فكان رسول االله صلى االله  بارك االله لكما في غابر

علیه وسلم في سفر وهي معه وكان رسول االله صلى االله علیه وسلم إذا أتى 
من المدینة فضربها المخاض فاحتبس المدینة من سفر لا یطرقها طروقا فدنوا 

علیها أبو طلحة وانطلق رسول االله صلى االله علیه وسلم قال یقول أبو طلحة 



إنك لتعلم یا رب إنه یعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا 
دخل وقد احتبست بما ترى قال تقول أم سلیم یا أبا طلحة ما أجد الذي كنت 

ل وضربها المخاض حین قدما فولدت غلاما فقالت لي أجد انطلق فانطلقنا قا
أمي یا أنس لا یرضعه أحد حتى تغدو به على رسول االله صلى االله علیه 

وسلم فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم قال 
فصادفته ومعه میسم فلما رآني قال لعل أم سلیم ولدت قلت نعم فوضع 

ئت به فوضعته في حجره ودعا رسول االله صلى االله علیه وسلم المیسم قال وج
بعجوة من عجوة المدینة فلاكها في فیه حتى ذابت ثم قذفها في في الصبي 
فجعل الصبي یتلمظها قال فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم انظروا إلى 

   أخرجه مسلم-حب الأنصار التمر قال فمسح وجهه وسماه عبد االله)
  

  

  

  
  أم حرام بنت ملحان قصة 

  رضي االله تعالي عنھا 

هى أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زید، وهي أخت أم سلیم ، أسلمت 
  -صلى االله علیه وسلم  -وبایعت الرسول 

هذه أمنیة أم حرام ویالروعة الأمنیة .أنها تسأل النبي أن یدعوا لها لیس  
س تماماً لقد ضاقت لحاجة لهل من حاجات الدنیا الفانیة !! بل علي العك

الدنیا وصغرت أمام عینیها ولم تعد تري ألا الاّخرة وسعتها وما فیها من نعیم 
سرمدي ..أمنیة أم حرام تخرج من قلب عامر بالإیمان وحب االله ورسوله 

  وهاهو أنس یخبرنا عن أمنیتها وكان لها ما تمنت وأرادت..



سول االله صلى االله وعن أنس بن مالك رضي االله تعالي عنه قال : ( أن ر  •
علیه وسلم كان یدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام 

تحت عبادة بن الصامت فدخل علیها رسول االله صلى االله علیه وسلم یوما 
فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه فنام رسول االله صلى االله علیه وسلم ثم 

قال ناس من استیقظ وهو یضحك قالت فقلت ما یضحكك یا رسول االله 
أمتي عرضوا علي غزاة في سبیل االله یركبون ثبج هذا البحر ملوكا على 

الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة یشك أیهما قال قالت فقلت یا رسول االله 
ثم استیقظ وهو  ادع االله أن یجعلني منهم فدعا لها ثم وضع رأسه فنام

أمتي عرضوا یضحك قالت فقلت ما یضحكك یا رسول االله قال ناس من 
علي غزاة في سبیل االله كما قال في الأولى قالت فقلت یا رسول االله ادع 

االله أن یجعلني منهم قال أنت من الأولین فركبت أم حرام بنت ملحان 
البحر في زمن معاویة فصرعت عن دابتها حین خرجت من البحر 

  متفق علیه-فهلكت)
  قال النووي في شرح مسلم مایلي : •

لنبي صلى االله علیه وسلم كان یدخل على أم حرام بنت قوله : ( إن ا
ملحان فتطعمه وتفلي رأسه ، وینام عندها ) اتفق العلماء على أنها كانت 

محرما له صلى االله علیه وسلم ، واختلفوا في كیفیة ذلك فقال ابن عبد 
وغیره : كانت إحدى خالاته من الرضاعة ، وقال آخرون : بل كانت  البر

أو لجده ؛ لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار . قوله خالة لأبیه 
: ( تفلي ) بفتح التاء وإسكان الفاء ، فیه : جواز فلي الرأس وقتل القمل 

منه ، ومن غیره ، قال أصحابنا : قتل القمل وغیره من المؤذیات مستحب 
. وفیه : جواز ملامسة المحرم في الرأس وغیره مما لیس بعورة ، وجواز 

  خلوة بالمحرم والنوم عندها ، وهذا كله مجمع علیه .انتهي ) .ال
  

  
  رضي االله عنھا -قصة أم سلیط



قال الحافظ بن حجر في الفتح: أم سلیط المذكورةهي والدة أبي سعید الخدري 
كانت زوجاً لأبي سلیط فمات عنها قبل الهجرة فتزوجها مالك بن سنان 

  لصفوة)(أنظر صفة ا-الخدري فولدت له أبا سعید.

عن ثعلبة ابن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضى االله عنه قسم مروطاً بین 
  نساء من نساء أهل المدینة فبقى منها مرط جید

فقال له بعض من عنده : یا أمیر المؤمنین أعط هذا بنت رسول االله صلى 
االله علیه وآله وسلم التي عندك یریدون أم كلثوم بنت على فقال عمر : أم 

ق به ، وأم سلیط من نساء الأنصار ممن بایع رسول االله صلى االله سلیطأح
أخرجه -علیه وآله وسلم قال عمر : فإنها كانت تزفر لنا القرب یوم أحد.)

  البخاري
  

  رضي االله عنھا -قصة اسماء بنت عمیس
أسلمت بمكة قدیما، وهاجرت إلي الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب ثم 

بكر ومات عنها وأوصي أن تغسله ثم تزوجها علي قتل عنها فتزوجها أبي 
  رضي االله تعالي عنههم أجمعین . –بن أبي طالب 

وعن أبي موسى الأشعري رضى االله عنه قال (.. .. فدخلت أسماء بنت  -
عمیس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى االله علیه وآله وسلم 

اجر إلیه فدخل عمر على زائرة ، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فیمن ه
حفصة وأسماء عندها فقال عمر حین رأى أسماء : من هذه ! قالت : أسماء 
بنت عمیس قال عمر الحبشیة هذه ؟ البحریة هذه ؟ فقالت أسماء نعم فقال 

عمر : سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول االله صلى االله علیه وآله وسلم منكم 
لا واالله ! كنتم مع رسول االله صلى فغضبت وقالت كلمة : كذبت یا عمر ك
جاهلكم ، وكنا في دار أو في أرض  االله علیه وآله وسلم یطعم جائعكم ویعظ

البعداء البغضاء في الحبشة وذلك في االله وفي رسوله ، وأیم االله لا أطعم 



طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول االله صلى االله علیه وآله 
ى ونخاف ، وسأذكر ذلك لرسول االله صلى االله علیه وآله وسلم ونحن كنا نؤذ

وسلم وأسأله ، وواالله لا أكذب ولا أزیغ ولا أزید على ذلك قال : فلما جاء النبي 
صلى االله علیه وآله وسلم قالت : یا نبي االله إن عمر قال كذا وكذا فقال 

صحابه رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم : " لیس بأحق بي منكم وله ولأ
  أخرجه البخاري -هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفینة هجرتان "

  

  رضي االله عنھا -قصة أم ھاني بنت عبد المطلب
هي أم عبد االله بنت عبد ودبن سواء وباقي نسبها في ترجمة أخیها علي بن 

  أبي طالب رضي االله تعالي عنهما.

  
  خیر نساء ركبنا الأبل

الله علیه وآله وسلم خطب أم هانئ بنت أبي عن أبي هریرة أن النبي صلى ا -
بكر فقالت یا رسول االله إني كبرت ولي عیال فقال رسول االله صلى االله علیه 

  أخرجه أحمد–وآله وسلم : ( خیر نساء ركبن الإبل ) 
ولقد كان النبي صلي االله علیه وسلم یرحب بها، ولمكانتها عنده كان یجیر 

  من جارته ووضعته تحت حمایتها.

وعن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب قال ( أنه سمع أم هانئ ابنة  -
أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم عام الفتح فوجدته 
یغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت علیه فقال : ( مرحباً بأم هانئ ) فلما فرغ 

فقلت : یا رسول االله من غسله قام فصلى ثمان ركعات متلفحفاً في ثوب واحد 
زعم ابن أمي على أنه قاتل رجلاً قد أجرته فلان ابن هبیرة . فقال رسول االله 

صلى االله علیه وآله وسلم : ( قد أجرنا من أجرت یا أم هانئ ) قالت أم هانئ 
  أخرجه البخاري-وذلك ضحى )



 لیس سھواً وأنما كي لا لم نذكرھن  ھناك الكثیرات من النساء  وختاماً ..
 وربما یكون للكتاب جزء ثاني إن شاء االله تعالي  تطول بنا مادة ھذه الرسالة،

 من النساء المؤمناتیكمل ھذا  الكتاب ویزیده قیمة  وفائدة بما یذكر فیھ من 
أن یوفق نسائنا وبناتنا من  - ٠جل وعلا-ھأسألو الخالدات في القرآن والسنة

 نھ ویختم لجمیع المسلمینویھدیھن إلي الحق بإذ ھنخلال سیرة من ذكرنا
بحسن الخاتمة في الدنیا والآخرة إنھ نعم المولي ونعم النصیر  والمسلمات

لھ وصحبھ آوالحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام علي النبي الأمین و
  أجمعین...
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  نهایة القصة-
  قصة هاجر وسارة وخلیل االله إبراهیم -٥
  زواج إبراهیم بسارة:-



  مصر: هجرة إبراهیم وسارة إلي الشام ودخولهم-
  والملك الجبار:-علیها السلام–سارة -
  عودة إلي سارة والبشري بأسحق:-
  علیه السلام–قصة امرأة العزیز ویوسف  -٦
  كید أخوة یوسف له:-
  یوسف في بیت امرأة العزیز:-
  توبة امرأة العزیز وأعترافها:-

  الفصل الثاني: قصص النساء من السنة النبویة
  االله تعالي عنهارضي -قصة خدیجة بنت خویلد  -٧
  الزوجة المخلصة-
  البشرى بالجنة-
  خیر النساء وأم الأولاد-

  الرحیل وعام الحزن-
  رضي االله عنها -قصة فاطمة الزهراء بنت رسول االله ( -٨
  فاطمة تدفع الأذي عن أبیها فى مكة-
  فاطمة سیدة نساء العالمین-
  النبي ( یغضب لغضب فاطمة-
  وفاتها رضي االله تعالي عنها-
  قصة أم المؤمنین عائشة رضي الله تعالي عنها -٩
  الزوجة المحبوبة-
  فضل عائشة علي سائر النساء -
  الغیرة على النبي صلى االله علیه وسلم-
  نزول الوحي بقرب عائشة رضي االله تعالي عنها-
  جبریل یقرأ عائشة السلام-
  مزاحه ( وحلمه معها-



  عبادتها واجتهادها في طاعة االله-
  ا رضى االله عنهاغزارة علمه-
  زهدها في الدنیا وكرمها-

  وفاتها رضى االله عنها-
  قصة أم المؤمنین زینب بنت جحش رضي االله تعالي عنها -١٠
  زواج لم یكتب له الدوام-
  زوجة بأمر من السماء-
  نزول آیة الحجاب صبیحة عرسها-
  ورعها وتقواها-

  همارضي االله تعالي عن –قصة أم المؤمنین حفصة بنت عمر  -١١
  ابنة الفاروق وزوج النبي (-
  تظاهر حفصة وعائشة من رسول االله (-
  مراجعة حفصة-
  الغیرة الشدیدة وقصة العسل -
  وفاتها رضي االله تعالي عنها-

  رضي االله تعالي عنها –قصة أم المؤمنین أم سلمة -١٢
  فضل الاسترجاع والصبر علي المصیبة-
  وفاتها رضي االله تعالي عنها-

  -رضى االله عنه -لمؤمنین جویریة بنت الحارثقصة أم ا-١٣
  أودي عنك كتابك وأتزوجك-

  رضي االله تعالي عنها –قصة أم المؤمنین صفیة بنت حیي  -١٤
  زوجة رسول االله(-
  الشرف العظیم-

  رضي االله تعالي عنها –قصة أم سلیم  -١٥
  إن تسلم فذلك مهري-



  جهادها في سبیل االله تعالي-
  أم سلیم في الجنة-
  اب الصبر علي البلیةثو -

  رضي االله تعالي عنها –قصة أم حرام بنت ملحان -١٦
  أدع االله یارسول االله أن یجعلني منهم-

  رضي االله تعالي عنها -قصة سمیة بنت خیاط-١٧
  رضي االله عنها -قصة أم سلیط-١٨
  رضي االله عنها -قصة اسماء بنت عمیس-١٩

  هارضي االله عن -قصة أم هاني بنت عبد المطلب -٢٠
  فهرس الكتاب-

 


